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مسيم الله الرحمن الرحیم 


مدص 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ... سيد 
محمد صل الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين . ` 

آما بعد .. 
۱ فقد احترت كثيرا فى الکلمات التی اختارها . تقدیما لهذه الباقة الباركة 
من الاولیاء المؤمنين .. الذی تناولتهم صفحات هذا الکتاب . 

. كما احترت ایضا فیما اضغه من عنوان لائق لهذا الکتاب‎ ٠ 

وکانت هذه الحيرة ف تقدیم الکتاب واختیار عنوانه .. بلا سبپ . . 

. یکون السبب .. جلال هولاء الرجال وشدة إعجايى بحیاتهم .. بعد‎ Lay 
. أن قضیت الوقت الکثیر معهم .. باحذا منقبا , قاطعا السبافات‎ 

أوربما يكون السيب هو الخشية من الا أنصفهم بکلمات قليلة فى مقدمة 
قصيرة .. أووضعهم بين دفتى غلاف كتاب لا يليق عنواته بهم . 


وربما يكون هذا Lata‏ .. نابعا من اقتناعى بان الانسان مهما حاول بذل 
الجهد -خاصة ف هذه الظروف التى نعيشها_فإن هذا الجهد سيكون قاصرا 
ف سبيل الوصول الى الكمال لان الكمال لله وحده . 
۱ هذه الشخصيات المباركة .. التى نقدمها بين دفتى هذا الكتاب كان لها 
من الاهمية ومن الاتباع باللایین على مد ار السنين والی أن يرث الله الارض ‏ 
ومن علیها . وهی شخصیات تجمعها سمات واحدة تقریبا مع اختلاف 
العصوروالظروف والأساليب . لکنها ف واقع الأمر کلها نبعت من فيض غزير 
واحد » واتجهت الى هدف واحد .. هو الجهاد ف سبیل الله »وق مرضاته . 
ونصرة دين الله .. على ضوء الکتاپ والسنة . ۱ 


وسییل هذه الشخصیات الکريمة الى ذلك الجهاد ٠‏ لیس السیف أو البارود . إنه 
جهاد بالعلم والتربية الاسلامية . وتفقیه الناس ف آمور دینهم وتنویرهم .. ثم رفع 
Ul,‏ العمل « والعمل الستمر فى سبیل الانسان السلم ووطنه الاسلامی . 

ونحن أمة الاسلام والمسلمين .. نمر ف هذه الايام بظروف دقيقة ٠‏ تتشابه مع تلك 
الظروف التى شاهدت هولاء الرجال . وشهدت جهادهم التواصل ف سبيل الله . ولذلك 
فإن إلقاء الاضواء على هؤلاء الرجال ٠‏ وعلى فكرهم » وظروف عصرهم .. لا ريب فيه 
عبرة .. یعتبر بها أبناء هذا boll‏ فى الجهاد ضد أعداء امة العروية والاسلام . 


إننا نحن ابناء هذا الجيل فى حاجة الى جهاد نفسى . ومجاهدة أعداء امة العروية 
والإسلام . وهقلاء الرجال جاهدوا ووققوا حياتهم من أجل إعلاء كلمة الحق والعدل فى 
عالم الاسلام الواسع الشاسع . ۱ 

. وأن نتخلق بخلقه‎ ٠ الان ف حاجة إلى أن نعود الى تعالیم دیننا القویم‎ Gay 
. نتتبه للتیارات التی تحاول النیل من عقيدة الاسلام‎ oly .. ونهتدی بهدیه‎ 


وهم - فى الماضى ‏ كان جهادهم الاكبر ینصب على العلم والعمل ونحن الآن نحاول 
بقدر الجهد أن نرفع لواء العلم والعمل . ۱ 

والواقع .. فان تراٹنا الاسلامی . الذی تکالب عليه الکثبرون یحتاج منا الى وقفة 
. یحتاج منا إلى أن نعود اليه ونستصفیه ٠‏ ونسترشد به .. بعد أن نکشف النقاب عن 
جواهر حضارتنا الاسلامية الزاهرة . 


نحن بحاجة أن ندرس الماضى .. بعد أن نعود اليه » لان من ليس له ماض , ليس 
له pale‏ ولا مستقبل . وليس هذا دعوة « سلفية » كما يقولون .. إن LEIS‏ مملوء 
بالكنوز التى لو استخرجناها واحسنا استخدامها لأغنتنا عن الكثير . على أن 
استخدام الاضی أو الوقوف غنده لاینیفی آن يكون قيدا على مسيرتنا . وإنما يكون 


ركيزة صلبة نقف علیها لننطلق » ونحن نستشرف آفاق القرن الواحد. والعشرین 
وبعد سنوات صعبه عانينا فيها ٠‏ يقعل استعمار ثقاق وسیاسی احسن تخطيطه 
المستعمرون . 


إن أوربا الحديثة اکلت الكثير على موائدنا تحن العرب والمسلمين هم اغتصبوا 
أطايب موائدنا .. واتبعوا معنا سياسة التفريب عن قيمنا الاسلامية . 
ونحن العرب والمسلمين say‏ أن تخلصنا من استعمار بفیض .. ف حاجة الى أن 
نرسى piles‏ العلم والایمان » الذى اظهر حضارتنا الاسلامية ف الماضى .. 
ON‏ 


ودیننا القویم هو ple‏ وایمان ف القام الأول . 

وهؤلاء الرجال الذين نقدمهم على ضفحات الكتاب نماذج مشرفة لرجال العلم 
والایمان . ۱ ae‏ 
هؤلاء الرجال هم الذين وصفهم الامام « القشیری » فى مقدمة الرسالة القشيرية 
یقوله : ۱ ۱ 
« جعل الله هذه الطائفة صفوة آولیائه « وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله 
وأنبيائه . صلوات الله علیهم . وجعل قلوبهم معادن اسراره « واختصهم من بين الامة 
بطوالع انواره ٠‏ فهم الغياث للخلق والدائرون فى عموم احوالهم مع الحق بالحق » . 

هؤلاء الرجال علنا نعتبر بهم .. وعل حیاتهم تکون هادیا لنا وسط تلك الانواء 
التلاطمة التی تموج من حولنا . 

والله الوفق: 


احمد ابو کف 


To: weey.al-mostata.com 


0 كانت تهتز اعصابه وترتعد فرائصه حین يسمع بکاء طفل یتیم وهذا شعور 

لکنه هو ایضا .. قد عاش هذا الیتم .. فقد مات أبوه وهو لایزال فى بطن امه . 

فى « ام عبيدة « .. كانت ولادته . ۱ 

وق د al‏ عبيدة » التف حوله مانه وئمانون آلف محب ومرید عبونهم على شفتیه 
> یحفرون ف قلوبهم کل ما بخرج منهما . .. فقد كان کلامه من نبع تجارب وعلوم 
اسیفها الل على عبده المؤمن . 

لقد جاهد نفسه .. والنفس دائما امارة بالسوء .. وتغلب على نفسه فقهرها .. 
وانصرف عما فى أيدى الخليقة , و اشتغل بالحقيقة . 

هذا القادم من قرية صغیرة .. خطف ابصار علماء المدينة , العاصمة .. فاعترفو| 
له بالرسالة .. وقالوا : إنه رجل بعشرة آلاف رجل . 

كان یقول إن العلم الذی اعطیه .. لا اجر عليه . 

وظل یعطی .. ویعطی . 

وظل يعمل ویعمل الى آخرلحظة من حياته . 

وحین تجمع عليه احباؤه ومریدوه .. كانت آخر کلماته لهم : لا تسبونی ۱ 

فتعجب تلامذته المخلصون وقالوا : كيف نسبك وأنت إمامنا ؟ فقال لهم : 
تقولون قولا لم اقله ٠‏ وتفعلون شيئالم افعله .. إعملوا إن كل شىء خرج عن الکتاب 
والسنة . فلیس منا . 

د اعلم أن مثل القلب کالقصر . والمعرفة فيه کالسطان . و العقل آمبر عل الارکان .. 
والارکان له تبع واعوان . واللسان کالترجمان والسر من خزائن الرحمن .. ولاید لكل 
واحد منها من الاستقامة فى مواضعه , ودوران على استقامة السر مع الحق . فاذا 
استقام السر مع الحق .. استقامت المعرفة . فيستقيم العقل . وإذا استقام العقل 

۱ 


استقام القلب . وإذا استقام القلب استقامت النفس . وإذا استقامت النفس 
استقامت الاحوال . 


والعقل منور ینور الدقظة وا لاعتبار . 
والقلب منور بنور الخشية وا لافکار . 
والنفس منورة بنور الرياضة والانزجار : 


فالسر بحر من بحور العطایا , وامواج الهمة فيه لا یحصی عددها ولا ینقطع. 
مددها . وأن استقامة السر مع الحق . هى الدوام على بساط المشاهدة مع فقد رؤئة 
الاستقامة » كمايقول سيدى الامام الرفاعی . 


nan‏ أن سیدی « أحمد البدوی » > وهی ف رحلة البحث عن الحقيقة > آحس 
العراق بصفة عامة .. 


وقد آوردت رویا لسیدی « احمد البدوی » Lal,‏ فى منامه على صورة خطاب من 
سیدی « آحمد الرفاعی » الى سیدی « احمد البدوی » . یقول له فيه : « لا تنم .. 
فمن طلب المعالى لا ینام ۰ dill Gay‏ الکرام ۰ سیکون لك حال ومقام » 


ولقد شد الرحال » سیدی « احمد البدوی » ۰ بعد هذه الرؤيا الى العراق ؛ فى 
شهر ربیع الأول عام 1۳۶ الهجری . وکان وضوله الیها . بعد وفاة سیدی » آحمد 
الرفاعى » بحوالى نصف قرن من الزمان . . فقد توق سیدی « آحمد الرفاعی » عام 
۷ الهجری . ۱ 
وق العراق بدا سیدی ‏ احمد البدوی » بزیارةال بيت رسول الله صلى ابه علي 
وسلم ٠‏ وأقطاب الولایه المدفونين هناك . كما زار « الكاظمية » .. حيث مقابر الشیعه 
٠‏ وفيها قبر جده الامام » موسی الکاظم « « وحقيده الامام « محمد الجواد » رضى الله 
عنهما . ۲ 
۷۱ 


وبعدها .. قام سیدی « احمد البدوی » بزيارة قبور الجیلانی » والحسین بن 
منصور الحلاج » وعدی بن مسافر » ومسی الزوالى .. وتاج العارفین آبی الوفا فى وادی 
لوسان dua.‏ بات ليلة هناك . ی ف منامه من يأمره بزيارة قرية « ام عبيدة » 
مركز الطريقة الرفاعية ٠:‏ 

ولقد شد سيدى « احمد البدوى » الرحال الى هذه ه القرية .. ليستقيله هناك 
مريدى وخلفاء سيدى د أحمد الرفاعى » . وقد اقام « الیدوی » فق رحاب سيدى 
« احمد الرفاعی » مدة ثلاثة أيام » نهل فيها من علم الرفاعية « , دقف على أحوالهم . 
ثم عاد الى بغداد . 

وكان قيل أن دنوجه الى یغد اد 2 وکما psa‏ المؤريخون ٠‏ قد تووجه اليه النداء 
الیاطنی - كما تقول الصوفية ‏ من سيدى د أحمد الرفاعی » » يشير عليه بالذهاب 
إلى « فاطمة بنت بری + » فى العشاثر بشمال العراق .- کی ps‏ سلوكها العوج 
ویودبها .. | 

من تكون فاطمة بنت Got‏ هذه ؟ 


ob‏ هذه السيدة نسجت حول عشرات القصبص واروایات ‏ وآلفت فيها عشرات 
وجمال بدیع . وکانت تسلب الرجال احوالهم . فسلبها السید البدوی -حالها ۰ . 


وهذه السيدة - فاطمة بنت بری - بالاضافة الى جمالها . ذات مال عظیم وکان 
الاختبار « الذى تمتحن به كل من يريد أن يتتلمذ علیها - لیسیر ف طریقها - هو 
موضع الحسن الذى تتمتع يه من نفسها فيقع فيها من يطيل النظر اليها ٠‏ وهنا 
الايصلح أن يكون صوفيا حقيقيا لأنه ضعيف القلب سريم التأثر . ويقال إنه قد تجمم 
حول « فاطمة بنت برى » قومها وانصارها يؤازرونها فى مسلكها الخاص . وكان هذا 
سبب الرژیا للذهاب اليها من قبل سيدى «احمد البدوى » : « .. بيد أن حق الشرع 
لا يذهب جفاء » فأشار قطبا التصريف - الرفاعی والجیلانی - على أبى الفتیان . 
سید (حمد البدوى : بدرء هذه الفتنة . فذهب الیها سیدی « احمد البدوی » . 
ولقد أطنبت المصادر فى تصوير لقاء « البدوى « 5 » فاطمة بنت یری » we‏ 
ومخلص ذلك كله . أنهم قالوا : إنه ما ان وقع بصر فاطمة ينت بری على سيدى ‏ 
أحمد البدوى . حتی احست بنهاية آمرها . حيث وجدت ما لديها من حال أمام 
احوال بطل الرجال : لايعدو أن يكون ذرة بجوار هذا الجیل الشامخ من الصلابة 


١ 


والایمان . ولقد آمنت قاطمة بنت بری بولاية السيد البدوی وصلاحه . ویقال |نها بعد 
لقائها یالبدوی عدلت عن خطتها . والتزمت جاتب Gall‏ , واتبعت Gob‏ الشرع . 
وقالت آمام چمع کبیر من قومها : 


د إشهدوا على باجمیع من حضر . انى ماعدت آتعرض لاحد من الرجال . وانا 
استغقر الله بداية ونهاية . وفرضا عن كفايته » . 


هذه القصة لها معان ودلالات عميقة لكل من يدرس تاريخ الفكر الصوق . 
وتاريخ أقطاب التصوف . ف « فاطمة بنت بری » كما آری .. تمثل الدنيا وزخرفها .. 
فى طريق الفقبر . أو التصوف الحق , فالمريد الذى یضعف أمامها .. لا يصلح أن يكون 
مريدا ۰ فما بالك بالقطب الصوق .. 


وقصة « فاطمة » هذه أيضا ترمز فى حد ذاتها الى أن قطبانية التصوف عقد 
لواژها لسيدى « احمد الرفاعی » ۰ القطب الكبير فى التصوف .. فمن يجيزه فى 
الطريق .. فقد انضم الى الطريق ٠‏ وصار من الفقراء بمعنی أن الولاية هنا فى « ام 
عبيدة » ...أو أن « ام عميدة » إن جاز التعبير , هی الجامعة الجامعة للتصوف . وآن " 
سید ی deal‏ الرفاعى » عميدها 


كذلك فان الرید الذی يريد أن ینضم للطریق .. فلابد له من مچاهد ات ومجالد ات 
> ولابد له أن يتغلب على اغراء‌ات الدنیا الزائقة .. وان يسير بتؤدة وصدق ف طريق 
الله . وبسواء آکانت هذه القصة حقيقية ام غير ذلك . فهی بلاشك اعطت سیدی 
د waa}‏ الیدوی » القطیانیه .. كما أكدت ودعمت « الرفاعية » كطريقة للفقراء تنيع 
من الکتاب Gaull,‏ .. 

والواقم أن التصوف قد بدا کرد fad‏ عنیف U‏ حدث ف اوساط أبناء الامم من 
غير العرب التی دخلت الاسلام .. حول ماحدث لآل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء بعد وقاة الرسول .. ما حدث fad»‏ بن oil‏ طالب » . وماحدث لآل البیت 
بعده من اغتصاب بنی أمية للخلاقة . واستشهاد الامام « الحسین » وكوكبة من آل 
curl‏ ف « کربلاء » .. ثم ماحدث بعد ذلك من اضطهاد لهم وتعقبهم .. 


أقول ذلك .. وان كان لا ینفی أن غالبية اقطاب التصوف کانوا من العرب .. أو 
هم کانوا - وهذه حقيقة ‏ ینتسبون الى آل بيت النبی صل الله عليه وسلم بشکل او 
بآخر .. ویکون هذا من من . آهم شروط جوازات مرورهم الى القطبانية . 


\é 


ویبدو أن آرض العراق كانت التطقة الخصبة للتصوف .. ریما لقربها أو لالتفاف 
جمم من السلمین غير العرب حولها .. ولاتها تتوسطها بقداد ۰ وکانت مرکزا من 
مراكز الثقافة الاسلامية , بل هی مرکزها . ولذكك فمن يدس تاريخ آقطاب التصوف 
لابد له أن يذهب إلى هناك .. ولابد أن يمتحن هناك « oly‏ یجاز فى امتحانه . 

. ويؤكد ما اقوله .. أنه لیس التصوف فقط كان مرکزه هناك « بل إن آقطاب العلوم 
الاسلامية ایضا محط انظارهم بغداد بالذات . وحتی الفقهاء . ومنهم الامام 
« الشافعى » رضی الله عنه Jd.‏ أن يتياور مذهبه ۲ ٠‏ فقد ذهب ثلاث مرات ال 
« العراق » ویقابل الفقهاء ویفیدهم ویفیدونه .. ۱ 


ومن یدرس الامام « ابا الحسن الشاذلى » يجد أنه ف بداية البحث عن “hill‏ 
الذى سيدله على الطريق , ساقر من المغرب الى بغداد أولا لیبحث dic‏ هناك ورغم أنه 
لم يجده ٠‏ فلقد دلوه على القطب فى بلاده .. القرپ .02 

وكما حدث لسيدى > ابی الحسن الشاذلى » .. حدث أيضا لسيدى « إبراهيم: 
الدسوقى » ذهب إلى هناك .. فمكان أقطاب المتصوفة المفضل ومركز الثقل لهم - 
ولریدیهم بالتال - العراق  .‏ ۱ 


U ¥ ۰‏ 
وقبل أن نتحدث عن سيدى « الامام الرفاعى » رضى الله عنه .. من الفید هنا ان 
نتحدث عن التصوف والصوفية بتحديد اکثر .. وهو حديث مستمر منذ قرون وقرون .. 
ومن المفيد هنا أن نورد ما يقوله شيخ الاسلام « ابن تيمية » ف « فتاواه » فى 
تحديد معنى الصوق . فهو يرى فق الصوق نوعا من الصديقين . فهو الصديق الذى 
اختص بالزهد والعبادة » باتباعه وتأسيهبرسول ١‏ الله صلی الله عليه وسلم » وتمسکه ‏ 
بالکتاب والسنة .. 


وف هذا المعنى یقول ابن تيمية : « والصوفیون قد یکونون من اجل الصدیقین 
بحسب زمانهم . فهم من اکمل صدیقی زمانهم . والصدیق فى العصر الأول اکمل 
منهم . والصدیقون درجات وانواع ۰ . وهل بوصف بالصدیقية ايه صفوة 
المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إل کل اقواله وافعاله . 


وفری د . د الحسينى هاشم » ف بحث له نشر بعضه : أن رای « ابن تيمية ‏ 
ف مقاييس الناس . بالنسبة للصوفية والتصوف رأى سديد لا إفراط فيه ولا تفریط + 


۱ ۵ 


فهو رای يرفض ویذم الفالین الذين یرون انهم أفضل الخلق وأکملهم .. كما يرفض 
ویذم رای التعنتین التتطعین » الذین يرون آنهم غير متبعین وغير سلفیین . بل اذ 
مبتدعون وخارجون عن الستة .. 

وهذا ما نبه إليه ف الواقم فضيلة الامام الاکبر الدکتور « عبد الحلیم محمود » 
فى مقدمته لکتاب الامام الغزای « النقن من الضلال » .. حيث caw‏ أن میدان 
التصوف ككل میدان . فيه الادعیاء « کمیدان السياسة والكتابة ٠‏ وساثر الیادین 
الاخری . وهذا sly‏ یتفق مع ما ارتاه الامام «أبن تدمیة » حيث یقول : 


ولاجل ماوقع ف کثیر منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس فن 
طریقهم . فطائفة ذمت الصوفية والتصوف . وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن 
السنة .. وطائفة غالت فیهم . وادعوا انهم افضل الخلق و اکملهم بعد الانبیاء . 
وکلا طرق هذه الامور دمیم . والصواب انهم مجتهدون فى طاعة الله . ففیهم 
السابق القرب بحسب اجتهاده . وفیهم القتصد الذی هو من اهل اليمين . وق 
کل من الصنفین من قد یجتهد ویخطیء . وفیهم من يذنب فیتوب او لایتوب » . 


وراینا الذی یاتی بعد دراسات طويلة وقراءات مستانیة ف التصوف 
والتصوفة .. أن التصوف طریق إلى الله . وهو طریق ذو هدف نقی . إنه طریق عهد 
بين آلرید وشیخه على أن يتوب عن العاصی » وأن یکون طاهر الروح والجسد معا » 
والصوق الحق والرید الحق هو الباحث عن العلم العالی » وعن الحقيقة . هو الذى مع 
الله دون الخلق , فكل الخلق ف نظره سواء . لا یملکون ولایقدرون ولکن الالك والقادر 
هو الله جل شانه وجلت قدرته . وهذا الوصف ینطبق على جميع طرائق التصوفة . 
هدقهم سام . هو ینابیع طاقات Lag,‏ معتمدة على GUSH‏ والسنة , بشوه وجهها 
الصبوح هژلاء الأدعياء ‏ الذین ینسبون انقسهم الى الصوفية والتصوف وهو منهم 
براء .. ویدخلون عليه بدعا ليست هی من الدین فى شىء .. ومن هوّلاء بعض الکتاب 
الذين یسمون کتاب « الناقب » .. فأغلیهم ليس على درجة عالية من العلم والوعی a‏ 
فهولاء ينسبون لأقطاب التصوف slut)‏ هم منها براء . وهولاء الیتدعون TNE‏ 
اصناف « كما یصنفهم البعض : 


فالصنف الأول : مجموعة الجهال التی otal‏ ف الاصول لعدم تمکنها من 
دراسة الشريعة الاسلامية الحقة واصولها . 


۷۹ 


الصنف الثانی : هم جامعة من الذين يخطئون ف فروع التصوف . وهی 
الاد اب وا لاخ الق والقامات وا لاحوال والافعال والاقوال .. هم الذین لم يستطيعوا أن 
بطهروا آنفسهم ویتبعوا النهج الذی coe‏ .بهم الى التصوف الحق . 

اما الصنف الثالث : فهم الذین یخطئون من خلال هفوات .. فاذا تبين خطوهم 
یعودون الى الطریق القویم ٠‏ ویذعنون Gall‏ . ۱ 


وهذا التصنيف صاحیه الإمام د الطوسى » .. مع بعض التخفيف والواقع أن 
القاریء الد ارس التتیع لاحوال اقطاب الولایه ve‏ یرفضص ها بلصق بالتصوف الحق on‏ 
من اتهامات .. وهذه يعض الامئلة , فالتصوف الحق هو القائم على الکتاب والسنة Je‏ 


فسيدى « احمد البدوى  »‏ مثلا ‏ كان يردد دائما : « إن طريقتنا قائمة على 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وما خالف ذلك فهو 
مدسوس « .. وكان يقول لتلميذه « عبد العال » - وهو موجه لكل مريديه بالطبع - 
د لا تتعلق بالدنيا ‏ وراع الاحسان فى العمل . وابعد النفس عن الشح بالعطاء . 
واستمر فى ذكر الله « ولا تغفل عن القيام بالليل . ولا تكن سىء الخلق ف المعاملة 
واصبر على تحمل الأذى ولازم الصدق دائما . وكن صاق القلب حسن الوقاء 
حافظا للعهود » . 
وماقاله سيدى « seal‏ الیدوی » .. كان يقوله سيدى «ابو الحسن ZOE‏ » 
وخليفته سيدى «أبو العباس المرسى » . وماقاله هؤلاء قاله أيضا سيدى «إبراهيم 
الدسوقى » .. ومما يقوله « الدسوقى » : « ياولدى . الزم Yoh‏ طريق النسك على 
كناب الله تعالى dag‏ رسوله صل الله عليه وسلم . فإذا عملت بهما انقدح لك 
منهما ple‏ الحقائق والاسرار .. ولا يكون فقيرا = ای صوفيا - حتی يكون حمالا 
للاذی من جميع الخلائق › فلا يؤذى من يؤذيه . ولا يتحدث فيما لا يعنيه , ولا 
يشمت بمصيبة أحد . ولا يذكر أحدا بغيبة . ويكون ورعا عن المحرمات . موقوفا 
عن الشبهات ٠‏ إذا بلى صبر . وإذا قدر غفر . غضيض الطرف . يعمر الارض 
بجسده توالسماء بقلبه .. طريقه الكظم والبذل والايثار والعفو والصفح . 
والاحتمال لكل من يتحدث فيه بما لا يرضيه .. ومن لم يكن متشرعا متحققا نظيفا 
عفيفا شريفا فليس من اولادی . ولو كان ابنى لصلبى . وکل من كان ملازما 
للشريعة والحقيقة والطريقة والديانة والصيانة والزهد والورع والتقوى .. 
فهو ولدى وان كان من اقصى البلاد » . 
۱۷ 


والواقع أن ماقاله هؤلاء الذین ذکرناهم .. قالوه على هدی اسلافهم الذین " 
سبقوهم بایمان ف الزهد الحق والتصوف Gall‏ .. ومنهم بالطبم الطريقة الرفاعية . 


& © 1 
هذا الذی قلناه .. كان لابد أن نقوله کمدخل الى رحاب سیدی « احمد الرفاعی » 
قطب آقطاب التصوف .. أو القطب الكبير .. كما يصقه « ابو بكر ين عند الله 
العیداروس > صاحب کتاب «١‏ النجم الساعی فى مناقب القطب الکیبر الرفاعی » .. 
والذی قام بتحقیقه بالتبویب والشرح والتعلیق عليه الدکتور « د على حسن العریض » . 
مفتش الوعظ بالقاهرة . 


والذی ذکرناه حول التصوف والتصوفة » كان WY‏ من ذکره ونحن نتحدث عن 
هذا القطب الكبير ٠‏ الذى نسب الى طریقته الکثیر من الدجالین ‏ الذين آساعوا الى 
طريقة سيدى د احمد الرقاعی » بصفة خاصة والطرق الصوفية بصفة عامة . خاصة 
وأن طريقة سيدى. «أحمد الرقاعى » بلغ عدد مريديها فى حياته ‏ كما تذكر الكتب عنه 
- حوالى ill Glo‏ » والبعض قال إن عددهم وصل Tile‏ وثمانين LUN‏ .. وصار مريدو 
هذه الطريقة يعدون الآن باللایین . 


ولاشك أن الإمام « الرفاعى » واحد من الذين ارسوا قواعد التصوف الحق .. 
ووضع لها عبر التاريخ آدابا وتقاليد سامية .. لو احسن الناس الاخذ بها ٠‏ ماكانت 
هناك أوجه من النقد لبعض المفكرين والكتاب يوجهونها الى الصوفية عموما > 
والرفاعية منهم بوجه خاص . 

0 وقبل. أن نتحدث عن فكر سيدى « احمد الرفاعى » ۰ وفكر تلامذته ومريديه 
| الاصلاء العلماء » نتحدث عن ملامخ شخصية هذا القطب الصوق .. 


الرفاعی. . وهو علوی النسب رضی الله عنه . قأبوه حسینی « ينتهى نسيه الى سيد 
انشهداء الحسين بن على بن آبی طالب ء daly‏ حسنية . رن 
سیف ی أحمد الرفامی" د بایی العلمین » 


وینتسب سید ی د أحمد الرفاعى »> الى aim‏ السابع » رفاعه © » الذى هأجر إلى 
الفرب هربا من ا< لهاد العیاسیین للعلویین ف الشرق . وقد استقر « رفاعة » 


۷۸ 


بأشبيلية » حیث تزوج وأنجب عددا کبیرا من الابناء . وقد سافر حفیده « يحيى » الى 
الحجاز Lot!‏ فريضة الحج . وبعد إقامة ليست طويلة فى مكة المكرمة » رحل ال 
البصرة » حیث تزوج « واستقر به القام فى العراق « وانجب ولدیه « الحسن الرفاعی » 
۰ وق د احمد الرفاعی » ۰ 


ولقد ولد سیدی « احمد الرفاعی » فى ple‏ عبيدة » .. وهی جزيرة قرب واصل 
من محافظة البصرة بالعراق سنة ۰۱۲ هجرية .. فى العصر العباسی الثانی .ای فى عهد 
الخليفة « المستظهر بالله » . وکانت Gory‏ بعد وفاة آبیه . أذ توق أبوه وهو ف بطن . 
a]‏ .. فكفله خاله . 

ولقد عاش سيدى «احمد الرفاعى » ستين عاما حافلة .. ققد حفظ أب العلمین 
سید ی د احمد الرفاعی » القرآن aa Sl‏ ولا یکمل السابعة من عمره » وكان طفلا 
متزنا نجیپا ثم قى علوم العريية « من خلال التردد على حلقات العلم المزدهرة فى 
بلاده . 

ویقول إنه اتخذ شیخین أساسيين Sel‏ علیهما . وهما خاله « منصور 
الیطائحی » ۰ ثم الشیخ > على القاری الواسطی » .. هذا فضلا عن الإمام 
د الخرفویی ». . nal,‏ كان سیدی د أحمد الرفاعی » يقيم عنده کل عام فترة من 
الزمن ء یلزم فیها مجلسه ء ویتعلم die‏ » ویستمع الى وصایاه وتوجیهاته .. حتی تفقه 
واتسعت دانرة معارفه ٠‏ وآتم دراسته .. 

وعلی غير العادة بالنسبة لاقطاب التصوف الاسلامی .. فلقد حفظ انا التاریخ 
الكثير عن فکر سیدی « احمد الرفاعی » ۰ والكثير من علومه وادابه ونصائحه 
واشعاره واذکاره واوراده GLB,‏ .. وهذا آمر لم يحظ به الكثيرون من آئمة التصوف : 
واقطابه . . والذین کانوا یعنبرون کتبهم آصحابهم ومریذیهم . فلقد ترك سند ی 
د احمد الرفاعی » مولفات جمة ف الفقه والتوحید والتفسبر .. والحدیت وق 
التصوف .. اکثر من خمسة وثلاثين مولفا . 

ثم إن سیدی « احمد الرفاعی » لم يكن یخلو الى نفسه الا قلیلا .. أو هو كان 
یلقی الناس ف کل يوم ف قريته « ام عبيدة ».. والتی كانت بمثابة خلوة کببرة له 
ولریدیه . وکان یلقی الدروس على مریدیه ۰ ويؤمهم ف الصلاة « ویتدارس معهم 
مشاکلهم ویعمل على حلها .. فكان مریدوه « خلقا عظیما .. ولعلمه أحسنوا الاعتقاد | 
فيه « وتیعوه » . 

۱۹ 


یقول الامام « الشعرانی » فى « طبقاته » : « .. إليه انتهت الرئاسة فى علم 
الطریق « وشرح احوال القوم . وکشف مشکلات منازلاتهم . وتتلمة له خلائق 
ایحصون ۰ وهو أحد من قهر أحواله . وملك آسراره » . ولقد Saal‏ « ام 
عبيدة » ف حياة سیدی « احمد الرفاعی » ملتقی المؤمنين من التصوفة ووفد علیها 
الكثيرون من الباحئین عن القطبانية » ومن أبناء التصوف الاسلامی . 


وقد توق الامام « الرفاعی » فى سنة OVA‏ هجرية .. بعد مرض لم یمهله طویلا .. 
ودفن حيث ولد فى قرية al»‏ عييدة » . وحیث هی قراره .. 


والواقع أن سیدی د seal‏ الرفاعی » . قد عاش Gla‏ يردد دائما ٠»‏ وصية 
استاذه الامام « الواسطی » . والتی تقول : « من لم يعرف من نفسه نقصانا . فكل 
وقته نقصان » .. كما كان یردد دائما آیضا : « طریقنا الکتاب والسنة . ومن 
انحرف ضل الطريق » . وكان يدعو ريه دما : « اللهم عاملنا Las‏ انت اهله .. ولا 
تعاملنا Les‏ نحن أهله .. انك اهل التقوى واهل المغفرة » . 


ويقول سيدى « احمد الرفاعی » : « طریقی دين بلا دعة ۰ وهمة بلا كسل 
وعمل بلا رياء . وقلب بلا شغل . ونفس بلا شهوة .. وطريقنا طريق تقی 
واخلاص . فمن ادخل فى عمله الریاء والفجور . فقد بعد عنا وخرج «Ue‏ .. 


ومثل هذه الکلمات الصريحة والواضحة .. تدعونا كما تقول دکتورة « سعاد 
ماهر » فى کتابها « مساجد مصر » الى أن نعرض لما ينسب الى الرفاعية من کرامة 
مسك الثعابين . واختراق جسد الانسان بمواد صلبة . مثل السیخ. والشوكة 
والسيف .. من غير إحداث جرح وإراقة دماء .. لكننا لم نعثر ف ترجمة الامام أحمد. 
ارفاعى على ذكر او اشارة من قريب أو يعيد »الى أنه أتى fies‏ هذه الكرامات ؛ Le nd‏ 
جاء من أتباعه 5 


یقول ابن خلکان ف « وفیات الاعیان » : « ولاتباعه احوال عجيبة » من SST‏ 
الحیات وهی «Ge‏ والنزول ف التنانير تتضرم بالنار » فیطفتونها .. » 

ویعلق محمد فرید وجدی . على ذلك بقوله : « آما مایروی عن اتباع الرفاعی. 
من JST‏ النار والجلوس علیها « وغير ذلك فیظهر أنه صحیح .. وهو حين یدخل الانسان 
فى حالة غير اعتيادية سواء أكانت بالذکر أو بالتنويم الغناطیسی » . 


۲ 


وتعلق دکتورة slaw‏ ماهر على هذه الآراء , فتقول : على اننا اذا رجعنا 
للدیانات الهندية القديمة . لوجدنا ف الديانة « الجينية » .. التى تجعل الجسد فى 
خدمة الروح . ما یفسر بعض ما یأتیه الذين ینتسبون الى الرفاعية من اعمال غريية . 


والحقيقة أن حياة سیدی « احمد الرفاعی » الحافلة العريضة , هی التى جعلت 
الكثيرين یخوضون فى بحارها. التلاطمة الترامية الاطراف . فقد خاض بحارها 
ا مفسرون والمؤرخون والعلماء . فمنهم من آفرد لسیدی « احمد الرفاعی » بالتالیف 
مثل الشیخ « برهان الدین الحلبی » ف کتابه « البرهان المؤيد » . كما ذکره السید 
> احمد القلیویی » J‏ كنابه « تحفة الراغب » .. والامام « عید الوهاب 
الشعرانی » ف « الطیقات الوسطی « . كما تناول ترجمة كذلك « الفیروز بادی » 
صاحب «١‏ القاموس المحيط » . والشیخ « الکازرونی » ف کتابه « شفاء الاسقام فى 
سيرة غوث الانام « .. الذی ترجم من الفارسية الى العربية . كما افرد لترجمته 
العلامه الشیخ « المناوى » ف « کواکیه الدردة » .. 


ونورد هنا مایذکره الامام الناوی عن سیدی اخمد الرفاعی . فیقول : « هو 
احمد بن على بن يحيى بن ثابت بن حازم بن رفاعه » الشيخ الزاهد الكبير , أحد 
الأولياء المشاهير .. آبو العباس الرفاعى المغربى . شريف يمنى « غاض روض شرفه > 
وهمل على العالم غوث سلفه . كان سيدا جليلا ٠‏ وصوفيا عظيما نبيلا . قدم أبوه 
العراق وسكن « ام Baye‏ » بأرض البطائح وولد بها صاحب الترجعة .. ونش بها , 
وتفقه على مذهب الامام الشافعى رضی الله تعالی عنه , وكتب كتابه « التنبيه » ثم 
تصوف فجاهد نفسه حتى قهرها , واعرض عما ف ايدى الخليفة , ally‏ على اشتفاله 
بالحقيقة .. ومهر واشتهر وانتهت اليه الرياسة فى علوم القوم .». 


Gey‏ اتباع سيدى « آحمد الرقاعى » ومريديه يقول « ابن خلكان » : « وهم 
الطريقة الرفاعية ‘ ویقال لهم الأحمدية واليطائحية 4 ۰۰ نسية الى احمد الرفاعی ‘ 
ونسبة الى البطائح فى العراق . 

والواقع ان الكتب التى تناولت سيدى احمد الرفاعى لاتحصى .. ونضیف الى 
ماسيق ان ذكرنا كتابا يتحدث عن مناقب د الامام الرفاعى » ٠‏ وهى كتاب « ربيع 
العاشقين فى مناقب سيدنا الامام الرفاعى سلطان العارقين » ١‏ للحداد 
الشافعى » .. وهو كتاب جدير بأن يقرأ يجانب كتاب الشيخ « العيداروس » بعنوان 

۳۱ 


« النجم الساعی ف مناقب القطب الكبير الرفاعی » .. هذا فضلا عما کتبه الحافظ 
الذهبى ‘ والامام العینی 1 Gals‏ حجر العسقلانی os‏ وغبره 9 ant‏ کثرر . 
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الامام « احمد الرفاعی » ف حیاته .. كان واحدا .. ویقولون انه كان صدیقا 

« لایی الليث الحرانی » الذی كان معروفا بالصلاح والتقوی بين الناس . وکان والده 
امير حران .. ولقد ترك د ابو اللیث الحرانی » طریق الامارة حين قابل سیدی 
د احمد الرقاعی » ۰ وتبم طریق الفقر ورضی بها . وق طفولته » كان سیدی « احمد 
الرفاعی » . یتعلم القرآن والنحو والصرف عند sal‏ الشایخ . وهذا الشیخ ذکرت 
الکتب الکثبر عنه وعن تلمیذه سیدی احمد ومن هذا الذی ذکر » ان الاستاذ قال له 
مرة ان یعرب « ضرب زید عمرا » فقال سیدی « احمد الرفاعی » : یااستان : (SY‏ 
شىء ضرب زید عمرا ؟. فقال العلم : ياولدى هو ماضربه حقيقة . ولکن هذا 
اصطلاح ف das yall‏ . فقال له سیدی احمد الرفاعی : ايش بى اتعلم ماف الکتاب , 
ولاحاجة ‏ بذلك ولا اقروه . وخرج من عند الاستاذ ٠‏ ولم يعد اليه بعد ذلك . 


ویقال ان استاذه الذی كان اول من آثر فيه هو الشيخ « على القاری الواسطی » 
. وهو الذی آخذ عليه العهد الوثیق :. والذی - كما يقال انکشفت لسیدی « احمد 
الرفاعی » معه . باذن الله ,. علوم الحقائق وعلوم الظاهر والباطن .. وهی علوم 
التصوفه .. وان كان الیعض یری ان خاله « الامام منصور « كان استاذه الاول eg All‏ 
ربا « والذی فطمه على الصلاح والعبادة وبد! معه اول الطریق . كما يقال ان سیدی 
د احمد » أخذ من الفقيه « الواسطى » علوم الشريعة وتفنن مها .. 


ومن علامات نجابة سيدى « احمد الرفاعى » . يروى صاحب كتاب « النجم 
الساعى » .. انه كان لخاله منصور البطائحى ولدان .. ولكنه اهتم بابن اخته الرفاعئ. 
أكثر من ولديه . ولان خاله منصور كان شيخ زمانه . فقد اراد أن يخلفه ابن اخته . 
وليس احد من ولديه ٠‏ على السجادة . فيكون شيخ الشيوخ . فلما قال له اولاده : ان 
ميراث الاب لايكون الا للابن ٠‏ وليس لابن الاخت .. لم يسمع اليهم .. وقد برهن على 
ان سيدى د أحمد الرفاعى » يستحق هذه العناية .. 

ally‏ اورد « كتاب. المناقب » بعض الامثلة على سبق سيدى « احمد » على ولدى 
خاله امام جمع كبير من الناس > لیشاهدوا . فقد جمم الشيخ « منصور البطائحى » 
أ ولديه وسيدى « احمد » معهما . واعطى لكل منهم دجاجة وسكينا ٠‏ وقال لهم . كل 
يف 


منکم يذهب بدجاجته وسکینه الى محل خال . ما فيه احد » ثم يذبح دجاجته . 
ویاتی بها مذبوحة ..! 


وانتظر الجمع الکبیر ماذا سیفعلون بالدجاج : وقد فوجیء هذا الجمم » بأن كلا 
الولدين sla‏ جا مذبوحة Lad‏ عدا سيدى « احمد الرفاعی » . فسألوه : 
لماذا ؟ . فقال : قد اشترطتم على خلو المكان . فكل مكان كنت اذهب اليه ' لااجده 
خالیا بل مشفوله با سبحانه وتعالى . وهو فيه حاضر ناظر 9 آر مكانا 
Lille‏ قط لم (ذیحها .. 


وقف الجمیع مشدوهین يمأ قاله سید ی د احمف الرفاعی » ۰ 
وایدوا الشیخ « منصور » .. على اهتمامه بولد GAT‏ .. وانه سیکون له شان .* 


وهکذا .. ذاع صیت سیدذی « احفد » ف « ام عبيدة » .. واتسم لیذیم Qe‏ 
بغداد .. لدرجة انه وکما یقول صاحب » النجم الساعی ۰ » وق مدة قليلة شاع 
شرف اخباره ق العالم , وسار اليه من البلاد والاقطار HA‏ كثير . ولزموا خدمة 
اعتابه .. وصار سيدى احمد ف مرتبته آظهر من كل شيخ ,كان له سجادة ق هذا 

ولنبوفه بد أت الاتظلار: تتجه أليه . 

وكا لاید ان یخرج من « ام عبيدة » a‏ شهرته وليذيع صيته بين علماء 
بقد اد .. 

وقيل انه لما طلم الى بغداد , اجتمع عليه علماؤها . وفضلاؤها ؛ وهياوا له أسئله 
كثيرة للامتحان » وسالوه أسئلة مشكلة . منها من ای شىء خلق الله ملكوت 
السموات ٩‏ 


قال : خلقه الله تعالی من النور.» ولکنه خلق العرش اولا من خالص نوره ومن نوره 
خلق أربعة ملائكة : جبريل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل .. علیهم السلام.. وخلق ' 

حملة العررش من نور حضرة القدس ٠‏ وخلق الکرسی والعرش من نور الصطفی ۰ 
شم سالو مع خلق الله تعال نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 


۳۳ 


واسئلة كثيرة ذکرها صاحب » النجم الساعی » ۰ 

ویقول أنه بعد اجاباته عن كل ما وجه اليه من اسئلة .. » فلماسمع القوم من 
الرفاعی هذه العلوم . وهذه الأحوية المحررة . قالوا جمیعا : صدقت باقطب 
العارفین 2 ولقب بذلك بنهم .. » 
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وقطبانیته .. شفقته على she‏ اش تعالى ٠.‏ خاصة الفقراء والساکین .. 


والكشير من سجایاه یذکرها كتاب « ترياق المحبين » للشیخ « تقی الدین 
الواسطی » .. 

ومن سجایاه أنه كان على كمال الاستغناء عن الدنيا » ولا اهب شیثا منها مدة 
عمره . وكان يقول : يافقراء إعملوا أن فى اطراف الانسان عرقا متصلا بالقلب , 
فمتى مااعتاد الانسان قبض الدنيا بيده وكفه تعلق قلبه بها , فاذا اراد أن بقطع 
ذلك التعلق . لعسر dale‏ ذلك . ۱ 


وکان سیدی « احمد الرفاعی » مع الایتام فى مقام الوالد . وکان gion‏ على 
الارامل ء ویمیل الى طائفة الساکین . كما كان علیما للغاية . عظیم التواضم . كتاما 
للاسرار . واذا تعدی عليه أحد « Lic‏ عنه وسامحه . وکان یقول للفقراء : يافقراء 
إاعلموا أن کل من يعمل متکم سوءا يكن عاصیا بعیدا من الله . ومن يعمل حسنة يكن 
تائبا وقريبا الى الله . 


وكان سيدى « احمد الرفاعى » يملا القرب + ويحملها على ظهره ؛ وعلى كتفه , 
ويوصلها الى منازل النساء والارامل . LS‏ كان يجمع الحطب ويوزعه ...بل إن آهل د ام 
عبيدة » كانوا يقولون عنه « إنه رجل بعشرة آلاف رجل » OY‏ كان يقول : « إن 
نجارتى خدمة الأرامل واليتامى ۰ واحب أن اشهد نفسى ف خدمتهم دائما . واذا رابت 
ینیما يبكى تهتز مفاصلی وترتعد اعضائى حنانا له وشفقة عليه ۰ واخاف من 

ویحکمون عن سیدی « احمد الرفاعی » : آنه كان إذا حضرت الصلاة لا یقدم 
شینا من أمور الدثيا . واتفق ف يوم من ALY!‏ أن عطش فطلب أن یشرب » فاذن 


۳ 


المؤذن ٠‏ فقال : امر الصلاة اوجب واحق بالتقدیم على كل شىء . فترك الشرب 
واشتفل بالصلاة . ثم لا فرغ من صلاته قال : إن شرب الماء من حظوظ النفس 
وشهواتها . والصلوات من شئون الذات العلية واعتیارانها . 


ويقولون إن سیدی « احمد الرفاعی » . كان اذا شرع ق الصلاة ..يصفر لونه . 
واذا فرغ من صلاة الصبح . « یستمر ف مکانه جالسا بالذلة والمسكنة يقرا الاوراد 
الى صحوة النهار العالية « واذا فرغ من ذلك صلى صلاة الاشراق وصلاة الضحی . 
ثم يتوجه الى « ام عبيدة » يجاهد نفسه على العبادة « وكان دائما يرى ف الخلوة واقفا 
على قدميه يجاهد نقسه 2 وينشد هذا البيت من الشعر : 


والل لو علمت روحى بمن علقت 


قامت على راسها فضلا عن القدم 


كما كان رضی الله Ge‏ یکره أن یتشبه بالعظماء ٠‏ آو أن یقوم له الناس كلما حضر أو 
انصرف . بل إنه رفض أن يتخذ خادما يعينه فى حاجاته GY.‏ كان یقول لكل من یساله أن 
یستریح ویتفر غ للتدریس والعلم وتوجیه مریدیه : ومن این لى اجر الخادم الذی يعيننى 
ودخلی محدود . فلما كان تلامیذه یعربون عن استعد ادهم خعونته كان رده الذائم : 
« إن العلم الذی اعطیه .. لاأجر عليه . وکل من یستغل تلامیذه ومحبیه من اجل 
اثراء او جاه دنيوى ald.‏ خسی الدنیا وا لاخرة » 


والإمام د الرفاعى » كان يرى أن الصوق الحق . هو الذی یواجه الحاكم إن اخطا أو ۱ 
جانبه الصواب . ۷ طمعا ف جاه دنبوی > ولا رغبة فى مال أو دنیا .. وانما لله وحده ۰ 
۱ ویشتهر عنه أنه کتب للخليفة العباسی « الستنجد بالل » یقول له : 


< ديا أمير المؤمنين ۰ إن أنت نفذت أحكام اش تعالی ف نفسك » نفذت احکام کتبه ف 
٠‏ ملکك .وان عظمت dil pal‏ .. عظم الله اعمالك وولاة الامورمن قبلك .ثم زن یا أميرالمؤمنين 
کل مایصل الى خويصة نقسك ف هذه الدنیا من طعام تأكله وشراب تشربه ورد اء ترتدیه ‘ 
واجعل الشره على الدنيا بقدرذلك .. فان رد اعك ماسترك » وطعامك ما أشبعك .ومالك مالك 


a 
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د وعليك بالمقل والدین » وإياك وآریاب القسوة بالغدر والضلالة , فهم أعداؤك . 
وإذا آحببت فحکم الاتصاف ف عمك » وإذا کرهت فاذکر الله .. والتحظاً فى العفو خير من . 


وهذا هو طریق التصوف الذی اتخذه سیدی « احمد الرفاعی « .. فهو US‏ یقول : 
الفقر والتصوف مینیان على خصائص متعددة , منها أن يتجرد العيد لل تعالى , 
ويعلم اش علما بقدنا , ويقول بالوحدانية ق افعاله وصفاته وذاته , وانه ليبس ` 
کمثله شىء سبحانه وتعالى » .ومجلس الصوفية »كما يراه سيدى « أحمد الرفاعی » . 
مجلس الغم والعزاء ..فان الفقير اذا جلس به یستمر متأسفا متحسرا على زمانه الذى مضی 
وفاته ء وما فعل به شيئًا مما كان ينقعه ٠‏ ويقول : « ف ای سبيل مامضى من عمرى و نا 
غافل . ماعملت به عملا صالحا » .. | 


ومن وصیه سنيدى د أحمد الرفاعى » الى الشيخ « یعقوب 6 : 
« ياشيخ يعقوب , لا تنظر الى عيوب الخلق ؛ فان نظرت الى عيوبهم اظهر الله 
فيك جميع العیوب « . و قال لب « ابراهيم الأعزب € : : 


ياابراهيم , كل من اراد أن يكون لك شيخا , فكن انت مريدا له . وکل من تقدم 
عليك . فقدمه وعظمه . إياك والتقرب من اهل الدنيا . فان القرب منهم يعشى القلب , 
والتواضع لهم موجب لغضب الرب . وتعظيمهم يزيد فى الذنوب , ولو عرف العالم 
كله رب الفقراء حق العرفة . مثلما عرفه الفقراء . لانقطعوا عن معاش الدنيا 
واحوالها بالكلية . 


وكان يقول : حق الفقير أن يكون قبلة وإماما للناس يقتدون به . واللازم على الفقير أن 
تكون أقواله مطابقة للشرع الشريف المحمدى ١‏ حتى لا ينخرط ف سلك من اتخذهم الناس 
sling,‏ جهالا : فضلوا واضلوا . 1 


ويدعو سيدى د أحمد »دائما الى الحب . وكان يقول : تعلموا العشق من الشمع 
المضىء . فإن لونه أصفر , وعينيه ماآنتان بالدموع . وبدنه دائما ق احتراق 
وانمحاق وذيول .واعلم أن العشق له ثلاثة احوال محمودة : الاكل القلیل . والنوم 
القليل . والكلام القليل . فنتيجة الأول النوم القليل . ونتيجة الثانى العقل 
والفراسة . ونتيجة الثالث الحكمة . 


۳۹ 


وکان سیدی « احمد » يحض آتباعه ویشجعهم على النهل من ینابیم العلم . وطلب 
العلم لايقتصر على مکان واحد .ولهذ! كان يذهب الى حلقات العلم فى كل مکان يسمع عنة ء 
ويرحل الى كل pile‏ جليل يصل الى خبره . حتى أنه يروى أن نصائح معلمه 
د الخرنویی « ٠‏ والذى كان سيدى « أحمد الرفاعى » يذهب اليه فترة من كل عام » ظلت ‏ 
. عالقة فى ذهنه . وكان يرويها لریدیه .. ومنها : « ای متلفت لايصل .. وكل متسلل 
لايفلح . ومن لايعرف فق العلم -نقصانا . فكل وقته نقضان » 


وكان سيدى د احمد » يرفض أن يحضر مجلسه عاطل » فكان يلزم كل دارس أن 
تكون له حرفة يقتات منها .. » فمن ليس له عمل فلياتنا فى الغد لنبجث له عن عمل هنا 
. لو هناك » .. . ولقد كان الرفاعى يعمل فى الرعى كما عمل شفاء وحطايا .. 


ولقد توقف الامام مرة عن الكلام » واطال السكوت .. آثناء إلقاء دروسه . وطال 
صمته حتی خاف عليه تلامیذه . ثم قال لهم : لا تسبونی من بعدی . قالوا : وکیف 
نسبك و انت إمامنا ؟ . قال : تقولون قولا لم أقله . وتفعلون شيئالم اعمله . فيراكم 
الناس ویسمعونکم , فیقولون لولا انهم راوا شیخهم .ولولا انهم سمعوا شيخهم /' 
ما قالوا Log.‏ فعلوا . فيسبونى . إعلموا ان کل شیء خرج عن كتاب الله وسنة 
رسوله . فليس منی © . 


والواقع ol‏ سید ی د أحمد الرفاعى € كان Gu‏ آخر غير الذى بحاول cages‏ آن 
أن بنسيوه اليه .. کان ممنا »عالطا . اماما ء وفیلسوفا . 
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للامام « احمد الرفاعی » کتاب قيم بعنوان « حالة اهل الحقيقة مع الله » هذا 
الکتاب من الکتب العميقة التی تلقی الاضواء على فکر الرفاعية من خلال قطبها » وهذ ا 
الکتاب من الکتب النادرة التی توجد فى مکتبات بعض قدامی الصالحین « الذین ورثوها. 
جیلا عن جيل .. كما یقول ه صلاح عزام » » محقق هذا الکتاب » وکتاب آخرللرفاعی هو : 

د اليرهان المؤدكد » . 
والكتاب نموذج مشرف لتعاليم الرفاعى .. حتى يجد فيه الهتم بالصوفية المنهج 
والدعوة - وهو نموذج حى للدروس التى يجب أن يقتدى بها تلاميذ الرفاعى ومحبوه 
وسالکو طريقه . وقد بدا الامام الرفاعى هذه الدروس يوم الخميس الاول من رجب عام 
4 الهجرى ١‏ وكان عمره يومئذ سبعة وثلاثين عاما هجریا فقط ‏ واستمر کل يوم 
۳۷ 


خميس خميس . على مدى أربعين أسبوعا . واختارله عنوانا متکاملا وهو : « حالة jal‏ الحقدقة 
مع الله » . وقد قام بجمع مادته أب شجاع بن منجح الشافعى الواسطی .. وكتب مقدمة 
له .. 

وستجتزىء هنا بعض ماقيل ق هذه الجلسات العلمية لسيدى « احمد الرفاعى » 
التى كانت تعقد فى « رواق ام عبيدة » .. وهی جلسات للتفسير والتوحيد والتفقه فى 
الدین .. من Linh pds‏ يشعر بمدی ماکان عليه الامام » الرقاعی » من علم ومعرفة بامور 
دیته .. وهذا بعض مما كان يدور ف هذه الجلسات : 


مثلا فى الحديث الثانى .. أو الخميس الثاني ذكر أنه قيل « للواسطى 53 ای الطعام 
اشهی © ؟ . 

قال لقم من ذكر الله تال تفع بيد اليقين من مائدة الخاد عند حسن ان با 
تعالى . 

قال « النساج 5 :يخر أكثر آهل الدنیا من الدنیا ply.‏ یذوقوا طیباتها المقصودة oe‏ 
قيل : وماهى ؟ قال : سرور المعرفة ء وحلاوة TU‏ »ولذائذ القربة »وانس الحبة . 


٠‏ وقال محمد بن واسع إحق من أعزه الك بمعرفته أن یل نفسه لغيره وحق من ول 
نقسه . 
وقال ابو يزيد : ان ف الليل شرابا لقلوب العارفين « ples‏ به قلوبهم حبا لله وشوقا 
اليه . الا أن الناظرين اليه , لا الى ane‏ » ذهبوا بصفوة الدنيا والآخرة . آقول : وهذا 
الشراب هو الخير . وهو على ضربين : تحير وحشة وتحيردهشة . فتحير الوحشة 
للمطرودين , وتحير الدهشة للعارفين الشتاقین ... یادلیل التحیرین زدني تحها . ۱ 
۱ 6 ۰ ۰ 
وق الحديث الرایع » يعرف سيدى احمد الرفاعی باهل ادعرفة . ویقول 
آنهم ثلاثة اصناف : صنف یمشون على قدم الافتقار وا لاضطرار . وصتف یمشون 
و د الاعتبار والانکسار « وصنف یمشون علی قدم الافتخار والاستیشار . قال 
د فمنهم ellis‏ لنفسه » الآية . 
re‏ المعرفة على مرتبتين : إما فى يقظة العرفة فهم فى تربية الولاية 
ینتظرون الكرامة ..وإما db‏ أرهم الراحمین . فسبهان من خص من عبیده من شاء ‘ 
وأعطاهم ثم دعاهم الى نفسه بفضله حيث قال : «وانیبوا ای رنکم » . فاجایره. 
YA‏ 


وانابوا اليه . فهم على أصناف شتی . فالتائبون یمشون برجل ‏ النذامة على قدم 
الحياء » والزاهدون يمشون برجل الترکل على قدم الرضاء , والخائفون یمشون برجل 
الهییه على قدم الوقاء « والمحيون يمشون برجل الشوق على قدم الصفاء « والعارفون 
یمشون برجل الشناهدة على قدم الفناء . 


فالعرفة طعام أطعمه الل من شاء من عباده « فمنهم من يذوقه ذوقا > ومنهم من 
يآكل منه بلاغا , ٠‏ ومتهم من يآكل منه كفافا « ومنهم من یاکل منه شيعا . 


والناس ف المعرفة على منازل . قمنهم من يكون منزله منها كشعب » ومنهم من 
يكون كقرية ٠‏ ومنهم من يكون کمصر . ومنهم من يكون متزله منها كالدنيا والآخرة . 


¥ 6 9 
وق الحديث الخامس قال سيدى denn)‏ الرفاعى لجلسائه : 


۳ سادة ee‏ . للعارف اریقه “dajal‏ : الخوف 4 والرجاء ؛ والمحية ٠‏ والشوق . فلا 
هو بجتاح الخوف يستريح من الهرب .ولا بجناح الرجاء يستريح من الطلب » ولا 
بجتاح الحبة. یستریح من الطرب . ولا بجناح الشوق یستریح من الشقپ 


aly‏ تعالى بين فى كتابه نعتهم « تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من 
الحق « . وقوله تعالى : « لا تلهیهم تجارة » . الآية . وذلك GY‏ عمل العارف خالص 
tall!‏ « وقوله مستانس بالذکری + » ونفسه صابرة ف البلوی وسره دائم النجوی © 
وفکره بالافق الاعلی . فمزة یتفکر فى نعم ربه > ومرة یجول حول سرادقات 
فحينئذ. يصير حرا عبدا » وعبدا حرا « وغنیا فقيرا وفقيرا lad‏ 


هكذا يعد ما أمكنه طردا وعكسا من الالفاظ , مثل : الموجود والعروف والعزيز a‏ 
والمسرور « والقريب © والحمود « والناطق والساكت . والمقبول والخائف , والمشاهد: 
والفائب . والباکی والضاحك . وذلك لان ضحکه وسروره ف حزنه . وحزنه ف سروره .. 
وعزه مختلط بذله . وذله مختلط بعزه . وخوفه ممزوج برجانه ۰ ورجاءه ممزوج 
بخوفه .. لا خوف يذهب برجائه 1 , ولا رجاء يذهب بخوفه . وهو بنفسه یعیش مع 
الناس معاملة قلبه مع الله تعالى . عزيز ذليل » فقير غنى . كما قال « ابو يزيد » رضى 
الله عنه ق مناجاته : ۱ ۱ ۱ ۱ 

۹ 


كلما قلت قد دنا حل قیدی 
قبدوتى وأوكقو ١‏ المسيمارا 


وكان يسيل الدمع من عينيه عند هذه الكلمة » ولیس كل من يرى عليه اثر الزهد فهو 
زاهد. » وكذلك آثر الرغبة والحماقة والخیون والبطالة والغفلة .. ۱ ۱ 


ان الله تعالی كلما نظر الى قلب عبد من عبیده بالفضل والرحمة کشف die‏ حجاب 
الفقلة . وأظهرله لطائف القدرة , فعند ذلك لابد له من إحدى ثلاث : ما أن يصيرحكيما 
یتصل به الخلق الى الله . وإما أن يكل لسانه فيصير مدهوشا مبهوتا . وإما أن يضير 
مستورا J‏ حجبه محفوظا فى قبضته حتى لا يراه and‏ لشدة غيرته عليه . قنسبحان من 
حجب Jal‏ معرفته عن جميع خلقه » حجبهم عن ابناء الدنيا باستار الآخرة . وعن الآخرة 
Gut,‏ الدنيا , وذلك أن أهل المعرفة عرائس الله تعالى ف أرضه »وال محرمهم » لامحرم 
لهم and‏ . فهم عند الله مخدرون . ۱ 
۱ 8 #2 

ول الجلسة السابعة .. یقول من بين مایقوله لتلامذته ومریدیه : 

cof‏ سادة : إن لله تعالی abe‏ اصطفاهم لعرفته + وخصهم بمحبته « واختارهم 
لصحاته واجتباهم لمؤانسته »وقربهم لناجاته ءوحرضهم على ذکره »وانطقهم من کاس 
محبته .وفضلهم على جمیع خلقه حتی لم يريدوا به بدلا » ولاسواه کفیلا »ولا دونه ناصرا 

ولقد سبقوا من دونهم سبقا . لا بكثرة الاعسال » ولکن بصحة الاراد ات وحسن 
اليقين . مع دقائق الورع والانقطام بالقلب اليه ء وتصفية السر عن کل مادون الحق , 
فازاقهم الله pale‏ لباب معرفته » وأنزلهم فى حظيرة قدسه , لا یصبرون عن 0583 ء ولا 
يشبعون من بره »ولا يستريحون لغيره . 

قیاطویی لهم . هم الاقلون عدد! ء والاعظمون خطرا ٠‏ بهم يحفظ الله محیته حتی 
يؤدونها الى نظرائهم »فياطوبى لهم .هم الزاهدون فيما رغب فيه الفافلون .والستاتسون 
فيما استوحش منه الجاهلون . والشتاقون الى ماهرب عنه الساهون . هم الذين نظروا 
باعين القلوب الى حجب الغیب ٠‏ وجالت ارواحهم ف اللکوت » قَهمْتَُمْ فى سرهم » وسرهم 
عند ربهم » به یستمعون ويه ینظرون وبه يريدون ass‏ يتحركون .. قلویهم بحبها 
مستانسة بانسها . 
۳۰ 


دته قوم مصطقون لنقسه 
ae tia) ۱‏ من سالق الازمان 
إختارهم من قبل فطرة خلقهم 
فيهم وداشع حكمة وییان 
¥ 4 5 
٠‏ وحول اهل العرفة یقول سیدی احمد الرفاعی ف الجلسة التاسعة : 


| ای سادة ..من اراد أن يتكلم بلسان أهل العرفة » فيتبغى أن یحفظ أدب کلامه »فلا 
یکشف دقائقه الا عند آهله .وان لا يحمل الرید فوق طاقته »ولا یمنع کلامه من كان من 
اهله » ویکون کلامه مع آهل المعرفة بلسان العرفة » ومع Jal‏ الصفاء پلسان الحبة »ومع 
أهل الزهد بلسانهم : ومع کل صنف على قدر مراتبهم ومنازلهم وقدر عقولهم .فان الله تعالى 
. جعل للعارف هذه الالسن . نعم كلها تتلاشی عند ظهور سلطان Gall‏ , وینبقی الا یتحدث 
بحدیث لا يبلغ عقل الستمم اليه , فیکون ذلك فتنة . فإن AST‏ الناس جاهلون . 
اشتغلوا بعلوم الظواهر » وترکوا ple‏ تصحیح الضمائر , فلا یحتملون دقائق كلا 
العارفین . OF‏ کلماتهم لاهوتية واشارانهم قدسية وعباراتهم أزلية . فلذلك ۳ 
للمستمع أن یکون معه السراج الازلی والنور الدیمومی « ویقال : لسان الحال افصح 
من لسان القال . فمن رضى بالحال دون ولی الحال صار مخذولا ومحجوبا عن ذى 
اك . وأى دهشة أشد من دهشة العارف ؟ .. ان تكلم عن حاله هلك lye‏ سكت 

حترق . فمن ورد قلبه الحضرة کل لسانه » ومن غاب قلبه عن الحضرة کثر کلامه . 


بين المحبين سر لیس يفشيه 
خطر ولا قدم عنه فيحكيه 
۱ تار تقابله > اتس يمازجه 
نور پخبره عن بعض مافیه 
۳۱ 


شوقی اليه ولا ابقی له يدلا 
هت ی Jb pes‏ كتمان تفناجفه» 
جد :2 0 0 
وقد كان سيبدى ١‏ آحمد الرقاعى « يطلب من تلامذته ومريديه داثما ان 
بسالوه .. وكان رحمه الله مستعدا دائما . جاهزا دائما .. وهذا ما حدث فى الحديث 
الثانى عشر . حيث يقول : 


أى بنی .. اعلم ان لكل شىء مفتاحا . ومفتاح العلم السؤال .فان قدر الرید على أن 
یجالس Jal‏ المعرفة فیقئبس من علمهم وتحقیق رمزهم ولطائف إشاراتهم , فبخ بخ فان 
شرف العلماء الربانیین آکیر من أن يدركه آحد غير الله ء لانهم احپاء الله . وابناء سره . 
فلیغتنم حرمتهم » ویحرك خواطرهم بحسن السؤال . فإن آمواج خواطر العارفین لا تفتی 
عجائبها ۰ وکفی للمرء جهلا [مساکه عن التعلیم » واستکفاژه بما عنده ء وقد قال الله 
تعالى : ۱ 


« فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون » وقال النبی وق ه جالسو! الکبراء وسائلوا 
العلماء » .. 
eee‏ 


ویواصل سیدی « احمد الرفاعی »ف الحدیث الثالث عشر مابد اه فى الحدیث قبله . 
فیقول : ۱ ۱ 

ای بنی .. اعلم أن العارف بأسرار الریدین على همم العارفین ٠‏ کلف shall‏ وقاء 
صدق العبودية › ثم بين لهم تحقيق قبق شرائطها . كيلا بتجاوزوا حد العيودية الى حد 
الريوبية » وحد الفقر الى حد الغتى »قال تعالى : د ياابها التاس انتم الفقراء الى 
الله » .الآية . وجعل لكل شىء سببا . فجعل المخرج من عبودية المخلوقين القيام بصدق 
قوله تعالى :« ومن بتق الل یجعل له مخرجا » .. من عبودية سواه . ويرزقه المؤائنسة 
والمحية . والشوق الده من حدث لامحتسب . ومعدى آخر : ومن دتق الله بحفظ السر 
عن آفات الالتقات إلى ما سواه Jans‏ له مخرجا من حجب حجب الایعان .9 درزقه المشاعدة 
والوصلة من حيث لايحتسب . 
HH‏ 


YY 


: وقال الامام الرفاعی فى الحدیث الخامس عشر , مضیفا : 


ای بنی . إعلم أن معرفة النفس احد آصول العبودية . وقل من يعرفها , وعز وجود 
من یتمنی عرفانها . وما خلق الله تغالی فى الد ارين سجنا آضیق على العارف ولا آوحش 
ولاأنتق من النفس »فمن عرفها. على التحقیق وخالف آمرها »فكل آرض له ثغر وطزسوس . 
ومن غفل عن معرفتها » فهو على خطن عظیم . ولایسلم من شرها . فإن من لایعرفها كيف 
يقوم بمخالفتها . قال« احمد بن حرب »نی اشتهی أن آموت ‏ ولوساعة . حتى اعرف 

۱ Pie 

ومن نماذج تفسبر ا لاحادیث فى جلسات شیدی « أحمد الرفاعی «» یام عبيدة 6 .. 
ماقاله فى الحدیث التاسع عشر .. وهو تفسیرق الواقع ينحو الى السبلاسة .وق نفس 
الوقت ال العقلانية .. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
فى الحدیث النبوی الذی یقول : « إن من حسبك ان تصوم من کل شهر ثلانة ایام , 
الحسنة بعشر أمثالها , فكانك صمت الدهر كله » .. یقول سيدى « أحمد الرفاعی » 
تفسبرا له : ١‏ ۱ ۱ ۱ 

ق هذا الحديث الشريف أسرار , منها البشارة بتواصل نور الأعمال بنور الاعمال من 
دون انقطاع » ون تباعدت الأوقات . ومنها مضاعفة ثواب العمل لهذه الامة .. الحسنة 
بعشر امثالها ٠‏ لتنشط قلويهم لعمل الخير . ومنها الامربعدم التكليف الى أن يفضى بالعبد 
الى السام والملل . ومنها لزوم التذكرة لانظم القلب الغفلة : ومنها الايمان القطعى بوعد الله 
وحسن كرمه .. کل هذه الخصال » خصال العارفين الذين انقطعوا عن كل الهموم الدنيوية 
والاخروية » وصار همهم ربهم »ومن كان همه ربه قلا هم له . 

۱ ليل ۱ 000 
وحدیث تبوی آخر یقول : « لاتحاسدوا ولا تباغضوا . ولا تجسسوا وکونوا 
إخوانا كما امرکم الله تعالى » ۱ ۱ 


ويفسر سيدى « احمد الرفاعى » هذا الحديث فيقول : هذا الحديث الشريف 
تضمن من أسرار المعرفة بالله العجائب . فإنه آمر بالتخلى عن الصفة الابليسية . وهی 
الحسد . ثم بالتجرد من الصفة النفسانية » وهی البغض لغير الل تعالى . وبالترفم عن 
الصفة السافلة الهوائية وهی التجسس . ثم بعد أن آکمل درجات التنقية آمر بروية عدم 
الفرقية بين المرء وبين إخوانه » وأن هذا أمرمن الله تعالى . واذا كملت للعيد هذه الخصال 


ررض 


عته :من عرف deed‏ . ققد عرف رده . 


أى بنى .عم آن العبد يين الله وظقه إن التقت Ge‏ الى الظق تجرد عن الحق ءوصار 

ای بنى ء , إعلم أن العید بين اله وخلقه إن التفت Ge‏ الى الخلق تجرد عن الحق ء وصار 
عتروکا محروبا مخذولا ‏ وإن آلتفت الى الله عن الخلق ٠‏ قربه منه وحیه له ء ولم يحتمل منه الالتفات 
[آى شىء سوآه GL:‏ لن تظر إلى شىء دوته . عذبه Bl‏ يذلك الشیء » وجعله ويالا Lal. dale‏ 
ترى آن ابلیس لعته الله نظر إلى تفسه . وقال عن آدم : آنا Gad‏ قلعته »وقارون تظر الى 
ماله وقكل : إتما أوتيته على ple‏ عتدى فخسف الله به ویداره الأرض . وكذلك الملاتكة تظروا 
الى نسبيحهم وتقديسهم ء حيث قالوا : ونذحن تسیح يحمدك وتقدس لك - قابتلاهم الله 
تعال يللسجدة الى آدم . وكذلك كل من قال : أقا ء يقول الله Js‏ : لايل آنا . ثم يرده الى 
أسقل الساقلين ء وکل من يقول : آتت Al‏ يرقعه إلى أعلى عليين ‏ 


والالتقات على وجهين - إلتقات العين وللتقات القلب ‏ قالتقات العين fie‏ ماقال dal‏ 
تعالى < محمد ءحببیه عليه الصلاة والسلام  «‏ قعدن عدتيك الى مامتعنايه Ula‏ .ثم 
من عليه لمآ عصمه , حيث قال تعالی « ولولا آن ثيتناك لقد كدت تركن اليهم شيدذا 
قفيلا » .ثم مدحه يترك الالتقات ای ما سواه ق قوله تعالى : « علزاخ اليصر وماطفى » 
.. ثم قورته ذلك الترك الكلى Gb‏ رقع له الحجاب حتى رای ما رای .. يخلاق ما حدث 
لسیدنا موسى كما جاء ق قوله تعالى : د قال رب ارنی انظر !ليك » قال آنظرآلى الجيل ولن. 
ترانی .. بعد آن تظرت الى غيرى ‏ 


یت 
وق الحديث الشریق « المرء مع من cial‏ » .. كاتت الجلسة الس ایه 2 
والحشرون فى » أمعبيدة > وحوئه یقول الامام الرفاعی : 


ق هذا آلحدیث آلشریف من الالزام يمحية أحياب الله ورمسول الله 396 ما فیه من بلاغ 
للموقنين وهدی للمتقين ونور للعارقين ‏ قان من تدیرسر, المعية » التى أقصح بها التص 
آلاشرف ء اتسلخ الا من محية الله تعالى . ومحبة من احیه الله واحب الله ء وكذلك العارقون 
ری اف عتهم .ومن العارقين من هم Jal‏ القلوي المتيرة » أصحاب صقاء السريرة والعمذة 
على آلقلوب - 


#8 


vt 


ویقسر سیدی آحمد الرقاعی الحديث القدسی : « كثمة لاله الا الله حصنى قمن 
قالها دخل حصتى . ومن دخل حصنی آمن من عذایی « .. مقوله = هذا الحدیت 
القدسی ٠‏ الذی وصل الينا بالسند التبوی فيه من إعظام شان كلمة التوحید ما يزيد العید 
ایمانا » ویملقه عرفانا « ويلزمه ياد اومة على الذكريهذه الكلمة التی هی روح التوحید . 
وما على قائلها بعد الایمان یمبلغها 395 من باس » وکونها آخذة بالعيد الى الاقتقار الى الله 
تعالى , والاتقهار تحت عظمة قردإنيته » فلذلك صارت حصنا للعيد باتن الله سيحانه 
وتعالى .. 

= 

وحول الحديث النيوى : « إذا راح احدکم الى الجمعة قلیفتسل « .. بقول 
سیدی الامام » الرفاعی ۰ من درسه أو حديثه الثلاثين. هذا الحدیث الشریف فيه من 
إعظام متاجاة الله الغاية . فان العيد اذا صلى ناجى ريه » سيما فى الجمعة ومشهدها فإنه 
من اعظم مشاهد الحضرة ء والاغتسال عيارة عن غسل القلب والقالب من الوجودات .. 
هذا معما فيه من فضيلة التطهر الشرعی .وهذ آسرمن آسرار الاغتسال . ولم يكن من حکم 
شرعی الا وفيه من الاسرار الياطنة والظاهرة ما تحيرت له العقول . 

وحدیث آخر للرسول 886 یقول :« من ولد له مولود فسماه محمد تبرکا یه کان 
هو ومولوده ف الجنة « . یقول الامام « الرقاعی »3 الجلسة الرابعة والثلاثين : 

فى الحديث الشريف من سر الحب له 9# , مايقهمه fal‏ الخصوصية , قوتهم یذکر 
اسمه الیاح ترتاح هممهم للتخلق باخلاقه الزكية , والتشبت بأقياله ء فتراهم لاتقف 
هعمهم فى طریق متابعته وققة الشغول بالدتیا » بل هم منتیهون خاشعون > ومن الله 
خانقون . ولنبیهم متبعون , ویسنته عاملون ء وأولتك هم العارقون ‏ 
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هذا هویعض فکز سیدی د أحمد الرقاعی » .. وما کان یحدث فيه مع عريديه . 

ولا شك أن هذا الفکز لا یتقق مع من ینتسبون الى طریق‌سیدی « أحمد الرفاعی » - 
أو یتسیون هم أتقسهم اليه .. وهم جهلاء ودجالون . إن طريق سیدی د أحمد 
الرقاعی »طريق الله .. طريق التصوف الحقيقى »طریق الفقراء الى الله . 

وهو طريق من دقو عنه د الامام الشعرانی » فى طدقاته : « ..اليه انتهت 
الرياسة ف علوم الطريق » وشرح تحوال القوم. ء وکشف مشكلة منازلاتهم » وتتملذ له خلق 
لایحصون ۰ وهوأحد من قهر أحوائه . وملك آسراره » . 

ولقد صدق الاعام الشعراتى رضى الله عنه .. 

۳06 


ویبقی بعد ذلك أن نقول بعدما آوردنا أن سیدی « احمد الرفاعی » مدفون يقرية « ام 


حى القلعه ؟ ! 
1١‏ الهجرى » واستقرق اق بناؤه عشرین عاما nat‏ مساحته عل مره الا 


مربع ..ویضم السجد ضریحین .. ضریح الشیخ على ابی الشباك وقد وفد والده الى مصر 
عام VAT‏ الهجری . وبا لاضاقة الى ضريح سیدی على ost‏ الشباك : فيضم المسجد ایشا 


وتقول الدكتورة سعاد ماهر : إن والد آپی الشباك تزوح حقيدة اللك الافضل » احد 
آمراء الماليك ق عهد السلطان النصور سيف الدين قلاوون »فأنجب متها ولده « علیا » . 
وقد رحل أحمد الصیاد ٠‏ حقيد الامام أحمد الرفاعی عن مصرقیل أن يولد ابته على ٠فبقى‏ . 
ف كتف أمه وأهلها فى مصرواتخذ طريقة جده .. 

وتضيف دكتورة سعاد ماهر : على أن سيدى على أبا الشباك » حقيد الامام أحمد 
الرفاعى »لم يكن هو أول من دعا إلى الرفاعية ف مصر ‏ فقد سبقه الى ذلك الشيخ ابو الفتح 
الواسطى . الذى وفد الى مصر .من العراق ف آوائل القرن السابع الهجرى .. 


۳۹ 


سيدى ابو الحسن الشادلی 


كلام هسنا الرجسل 
فسريب العهسد مسن اله 


تحيف الجسم من طول التهجد والتعيد وئئتاجاة - 

- عذوية‎ tha By  :.حلصف لساته‎ 3 

وهذا الشیخ alls gis‏ الاهتملم بزيتته وهندامه . ۱ 

وعلى غير العادة . لم يكن يتعمد قط ان يال القليظ من الطعام ٤‏ لو یلیس 
الخشن من الثقفاى . 


لاء السخن . فقلت saa‏ لله - تقولية مكزازة . 


واذا شرت ام المارد. قققت aif sant‏ .. استجاي کل عضو متك دالحعد 
الجيف . واذا ركب إل qual gl‏ . یمشی أكثير of ZAM‏ وأكابر الدتيا حوله . وتنشر 
الاعلام والییارق غوق رإسه وتقيي الكاسات مين جديا | ۱ 

aie‏ هذا الرجل كان Tape‏ حدددة غدرت القاهدم . او هی اعفنتها الى 
اصولها . دعا الى طرعق متجدد .. طردق الله . وآأصمح شبحه وقطبه . وکان 
طریقه كما وصقه ء ليس يافرهياتية ویاکل الشع ی والتخال 2 ولا يبقيقة 
الصناعة .. واتما هو بالصير عل الاواعر . واليقين ق الهداية .. 


ساح ل دتیا الاسلام ق القرن السایع الهجری . ولم تكن سيئحاته من Jal‏ 
تغییر هواء ء أو مقامرات التستية .- كلنت تلك السياحات هچرة الى الله - atm‏ 
الرجال . ویتزود يالواك  -‏ 


وق سيلحاته . سكن نتخترات وتسئق الجيال وخاشرن الصحوئوات وال 
العشی والحشائش. . bes‏ اكل طدب الخعتر - 
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حین زار مصر . |هتزت الدنیا لزيارته .. وحین استقر بها ق مختتم حیانه .. 
سکن أحد ابراج سور الاسكندرية .. وکان اطریدون یتزاحمون حوله .. وجین كان 
یجلس ف الاسکندرية فى جامع العطارین . او یجلس ف القاهرة فى الدرسة 
الكاملية .. یتکوکب على مجلسه اکایر العلماء ۰ لازمین الادب والصمت . 
مصیخین السمع فاتحین العقول والقلوب .. لانهم تاکدوا بان کلامه « قريب 
العهد من الله » ۱ 

ثلاثة وستون عاما عاشها هذا الرجل بين ولادته فى المغرب . وموته على 
ساحل البحر الاحمر .. وداخله نفس صافية . آمنت بالله وتعمقت الايمان . 


كان كما وصفوه ق العلم فى الغاية . وق الزهد فى النهاية . ٠‏ 

وكان يقول لتلاميذه ومريديه : > إلزم بابا واحدا . تفتح لك الابواب .. 
واخضع لسيد واحد . تخضع لك الرقاب » ١‏ 

وحين كف بصره ف اخریات Glin‏ .. لم يعقه هذا .. لانه كما قال : قد 
انعكس بصره فى بصدرته . قصار كله ميصرا . 

إختارته العناية الالهية ليدعو الى الله على هدى الکتاب والسنة ويحرص 
على كل مظاهر الدين القويم . المثبت بسیاج الشرع المكين الرجل هو الشريف . 
المالكى المذهب . والقطب الغوث , ابو الحسن الشاذلى رضى الله عنه . مؤسس 
الطريق الذى نسب اليه . والذى تفرعت عنه عشرات الطرق . 


3 الشاذلى » معناه الحرق هو : القرد لخدمتى ومحبتى . 


الرحلة .. طويلة ومثيرة . كلها مجاهدة .. منذ ولد هذا القطب 


ف قرية صغيرة بالمقرب الاقصى اسمها « غمارة » .. القرية من سبته ۰ فى عام 
۹ الهجری « ۱۱۹۲ الیلادی « as‏ . وحتی لاقی وجه 425 3 » خمدثرا » او 
د خمیثره » على ساحل البحر الاحمر بين « قنا » وه القصير » عام ٠١١‏ الهجری 
۰ ۱۲۵۸ الیلادی » 
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وخلال هذه السنوات - VY‏ عاما ‏ کتب التاریخ دقائق حياة هذا الشریف السلم : 
أحد احفاد الامام الحسن بن الامام على بن ابى طالب .. رضى الله عنهم جمیعا . لهث 
التاریخ وراء سيرته العطرة فى غمارة » ویغد اد ومكة المكرمة ء والدينة النورة « وشاذله 
> وتونس »> والاسکندرية » والقاهرة . كما لهث التاریخ وراءه آیضا فى الصحاری 
وداخل القری Sully‏ ۰ وف بطون الفارات ٠‏ وعلى سفوح الجبال وقممها ۰ وعلی 
شواطیء البحار .. وبين هذى وتلك تجمع سفر على اقيم ما یکون يضم صولات الرجل 
وجولاته .. حين عقدت له الولاية والقطبانية .. وصور مجالسه العلماء والسلاطین ¢ 
وعلاقاته بالفقراء كما صور لقطات كثيرة من مجالسه ف العلم والناظرات والناجیات . 


ویقی من هذا doll‏ الصالح يعد موته ق » خمیثرا « .. مریدون کتبوا شذرات 
من سيرته وحیاته وصلت الینا .. آهمها ماکتبه « ابن عطاء الله السکندری » تلمیذ 
تلميذه « ابى العباس المرسى » .. | 


له مقام فى تونس .. كذكرى فوق جبال « زغوان » 


وقبته التى تظلل جسده الطاهر فى « خميثرا » على شاطىء البحر الاحمر 
بالاضافة الى انه ايضا له مملكة وسلطان داخل وجدان وقلوب ملايين المؤمنين 
والمريدين ۰ والخلقاء ‘ والاتباع ۰ 


سيدى « ابو الحسن الشاذلى » » رضى الله عنه وأرضاه » ينتمى الى قبيلة 
« عمران » ف المغرب . وهی ذات القبيلة التى ينتمى اليها سيدى « عبد الرحيم 
القنائى » المدفون فى صعيد مصر » وهو من اسرة شريفة علوية .. هاجرت مع من 
هاجروا من المشرق الى المغرب بعد مأساة كربلاء التى استشهد فيها سبط الرسول › 
BE‏ .. الامام د الحسين بن على » فى عام ١١‏ للهجرة . وهذا يتضح من شجرة نسبه 
التى اوردها ‏ بعد تحقيقها ‏ « ابن عطاء الله السكندرى » ف كتابه « لطفاء المنن » . 
فهو ابو الحسن الشاذلى الحسنى : على بن عبد الله عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن 
حاتم بن قصى بن نوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن احمد بن عيسى بن محمد بن 
الحسن بن على بن ايى طالب . هذا من ناحية ابيه .. اما من ناحية امه فهى تنسب الى 
الامام الحسین بن على بن ابی طالب . ۱ 


١ 


فى قریه ‏ غملرة » Les‏ ف ole,‏ الايمان ء ولخد يدريس العلوم الديتية . وسائل 
وغليات - وقتح الله عليه قبرع ف هذه الطوم براعة كبيرة . شدت افيه - وهو حدث 
صقر — الاتشهلن -- 


لكته لم یکتق alge‏ العلوم . ققد ليقن ان الطوم الطاهرة . مهما بلقت بها الدقة . 
ومهعا يلغ يها للعمق ء لا تقضى یتقو الطموح إلى التطلم الى pile‏ القیب ٠‏ 
واستشرلف YT‏ ولتولره . والتفومی الطموح ء كلما لزدادت علما ازدادت شعورا 
بالتقص ء وهذا یجطها تبصت oS)‏ قاکتر - حتی إن الاجسام تتعب ف مرلدها .. 


كانت نفس - ابى الحسن ۰ رقی الله عته سيقة طموح 
شعر بالرغية اللحة فى القرب من الله . وگن یستضیء قلبه بانوار المعرفة 
غير الوجودة ن علوم الظاهر .. وصولا إلى الشقافية . واسرار الباطن . 


وتساعل فى تفسه : من اجل أن یتحقق هذا الهدف . ما هی وسائله ؟ 


والجواب : آنه لا بد أن بیدا طريقه عبن خلال pce Sted‏ ق هذا العلم الریاتی . 
وفکر . وانتهی به التفکنر الى عزمه على السقر الى « بقداد » . محط انظار طلاب 
العرقه فى وقت» yal‏ تضم كبار للفقهاء » وإعلام للضشين . والقمم Lalla!‏ من 
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وکلن سیدی s‏ ایو الحسن الشتاق » قد لستقر Je Gly‏ اختیار طریق 
التصوف والتيحر قيه .. 

ويالفعل التقى الشاب القادم سن للغرب غريب pile‏ الاسلام - ف د دقداد » 
بعجموعة من ؟لاولیاء ء وعلى رلسهم الامقم xc‏ فيو القت الواسطی ۰ ۰ امام زماته 
وعقم وقته . والذی شهد له gals‏ الخسن Saal‏ » بتبحره حين قال : د ها 
دظت العراق . تجتمعت بکشیخ الصاح فيي اقفتح الواسطی . قما رايت 
بالعراق منگه » . 


تصورهذ! الشاب القادم عن الغرب يقامته الوم . وهو يتردد على « ابی الفتح 
الواسظی > ants‏ من علماء بغداد فى حدارسهم وصولسعهم وهو يبحث وییحت . 
ویفتح آذتيه لكل كلمة تقال . فقد شاهد كثيرة من الانوایر على وجوه علماء بقداد . 


ا 


والصلاح يرتسم على سيعاهم ‏ كته علق قلقا ق يقد اد وسط Ha‏ اليحر الزاخر . تاها 
J‏ عاصمة العلم والعقماء .. ما هو السببي ؟ : 


» ايو الحسين الشاذى Zell‏ انجاهد وافعارق بالله » أنه لم یجد مطلیه التی 
۱ جاء من اجله -- لم يجد القطي الذى یمکن ان یتم له » الطریق > Daley‏ ميده آلیه .. 
وییدو أن « ایا القتح اقواسطی x‏ لاحظ عليه [Sa‏ التوتر .. ولهذ! كما یقول « فين 
الصياغ » فى کتایه < ops‏ الانسراو + قال له هد الحالم ols‏ حرة : > عيدو انك تدحت 
عن القطب بالعراق - محخ ان القطب hil:‏ .. ارجع إلى بلادك تجدہ ء :1 


هنا تنفرج أسارير الشاب » ويدهب عنه التوتر. ويعد آلعدة لرحلة العودة لى 
بلده - بعد آن لم يوقق ق الختيار مكان القطي - الڌى جعل هعه الكبيران يلتقى يه . 


ويعود الشاب من dum‏ أتى .. Sue‏ يجد الرجل . واثرجل هو الشيخ 


باسفل الجیل ٠‏ وخرجت من galt‏ وعمل ‏ وطفحت اليه [pd‏ . وكذا يه dada‏ 
على . وعليه مرقعة - duly Jog‏ قلنسوة من خوص . ققال ل Lage:‏ بعلی ين 
عبدالجبار ۔ وذکر نسبی ال رسول الك 305 - ذم قال Salle . Jota:‏ الينا ial‏ 
من علمك ومن عملك . قلکقت هنا خف | الدتیا والآخرة .. فنخنخی عنه الدهقى . 
فاقمت عنده ایاما . الل آن قتح آلله je‏ جصبرتی > . 


> ی لد مع شيخة‎ ٠ St فقد التق ورد مع‎ . ga 
فق كان مقا لبن‎ .  ةيلعلا‎ A ا لين هي‎ 


ظ at‏ كان + لين مقیشی > - كما يقوق على سم عمار ق كتايه « ابو #لحسن 
الأعمال اربعة معد اريحة : Zea)‏ لل . ولثرضا يقضاء آلله . والزهد فق الدتية 
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والتوکل على الله . هذه أربعة . اما الاريعة الاخری فهی : القيام بفرائض الله . 
والاجتناب لمحارم ٠ dil‏ والصبر عما لايعنى . والورع من كل شىء يلهى . 

وکما بصفه صاحب » الدرر اليهية » . كان اين مشيش الذى التقى به أبو 
الحسن : هو القطب الأكبر » والعلم الأشهر , والطود العالى السنام ء وهو البدر الطالع 
الواضح البرهان » الغنى عن التعريف والبيان » الشتهر فى الدنيا قدره » والذى 
لایختلف على « غوثيته » اثنان . فقد قضى عمره ف العبادة , وقصد للانتفاع يه أهل 
السعادة . 

لکن .. ماذا قال « ابن مشيش « « للشاذی » فى المغارة . لكى يفتح الله عليه 
بصررنه ؟ 

من كلام > ايى الحسن الشاذی » . نعرف أن وصية استاذه الأول , 
تتلخص , فيما قال له : حدد بصر الايمان تجد الله ف كل شىء » وعند كل شىء » ومع 
كل شىء . وفوق كل شىء « وقريبا من كل شىء » ومحيطا يكل شیء ۰ بقرب هو وضعه , 
وياحاطة هی نعته . بعد عن الظرقية والحدود » وعن الاماكن والجهات » وعن الصحبة 
والقرب بالمسافات » وعن الدور بالمخلوقات .. وامحق الكل بوصفه : الأول والآخر 
والظاهر والباطن .. كان الله ولا شىء معه .. » . 

: والواقع أن المريد إنيهر بشيخه . [نبهر بعلمه المشيد على الكتاب والسنة › وانبهر 

بولايته وكراماته . لقد رسم د ابن مشيش » «لآبى الحسن » الطريق . فيما يستقبله 
من ايام , ووضع فيه البذرة التى تمت وترعرعت . 

وحين اغترف د ابو الحسن » من استاذه كل ما استطاع ان یغترف .. قال له 
الاسناذ : ياعلى . ارتحل الى افريقية . واسكن بها بلدا تسمی « شاذله » فان الله 
عز وجل يسميك « الشاذلى » . وبعد ذلك تنقل ف مدينة > تونس » ويؤتى عليك بها 
من قبل السلطة » وبعدها تنتقل الى أرض الشرق : ويها ترث القطابه . 


وقد كانت آخر وصایا « ادن مشیش » لمريده . لما حان موعد الفراق » هی : 


د فاعلى .. الل الله .. والناس الناس . نزه لسائك عن ذكرهم , وقليك عن 
التمايل من قبلهم . وعليك بحفظ الجوارح واداء الفرائض . وقد تمت Lag‏ الله 
عندك . ولا نذکرهم الا بواجب حق الله عليك . وقد تم درعك » . 
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وهنا یفترق « ابو الحسن » عن استاذه ۰ ويسير فى طريقه الرسوم .. حتی لیقول 

مؤرخوه » ان کل ما قاله « ابن مشيش » « لایی الحسن » وکل ما توقعه قد تحقق . 
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حث gids‏ الحسن » ball‏ الى « شاذله » .. وصعد هناك الى جيل 

« زغوان » .. وصعود الجبل هنا - كما آراه - يرمز الى بداية علو مقدار سیدی « ابى 
الحسن » . col‏ أنه بدأ الطريق المتصاعد . 


وقد وافق « ایا الحسين » 3 صعود ١ « roll‏ ايو محمد عيدالله دن سلامة 
الحددبى » ۰ من اهل د شاذله » , وکان رجلا latin LE‏ . 


ويفسر د . « عبدالحليم محمود » هذه الرحلة الى الجبل .. ويعود بها الى 
فائدتين بالنسبة لابی الحسن الشاذلى : 


الفائدة الأولى : هی اتاحة الفرصة لتفرغه للعبادة . ولابد من هذا التفرغ مادام 
الانسان لم يأته الاذن بالدعوة . WY‏ من التفرغ » لاستکمال نقص , أو للبعد عن 
الفتنة أو للتغلب على آثار هوى . ولابد من هذا التفرغ استجماما روحیا » وعلاجا 
نفسيا . Gans‏ لکوامن الفضائل » ولابد للتقرغ ليرقى مدارج السالکین « ولیحقق 
العروج ف مدارج القدس . ولیسرع الخطی متدرجا ف منازل الارواح » ولايد من 
التفرغ ۰ فرارا الى اش « فقروا الى الله » و .. «وعجلت إليك رب لترضی » . 


اما الفائدة الثانية : من الذهاب الى جبل زغوان » فانها منم اللاهین التطفلین 
من الجلوس على مائدة الشیخ الروحية . ذلك انه سوف لا يذهب الى جبل زغوان لرژیته 
الا محب للمعرفه » جاد فى طلیها . ۱ ۱ 

والواقع أن سيدى « ابا الحسين » أخذ sans‏ فى الجيل فترة طویله « وکان 
الوحید معه فى هذه الفترة , الشیخ الصالح « ایو محمد الحیدیی » . 

وکانت حیاتهما فى الجبل على نبات الارض واعشابها » حتی انه كثيرا ما كانت 
اشداق « الحبيبى » تتقرح . فيشفق عليه « ابو الحسن » ويهبط من الجيل الى 
« شاذله » ليجد له الغذاء الذى لايفريه . ويقال ان سيدى « الحبيبى » قد شهد فوق 
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وحياة کهنذه . كما یری د . « عیدالحلیم محمود » . لايد لها من أن تتمر - 
لايد لها من تمارها من الکرامات ء ومن شقاقية !لتفس ء ومن آلقرب من الله ومن 
د #لجیییی ء ف الجیل عیتا تچری بماء عذب لیشریا متها ۔۔ وهذا ليس يغريب ق مثل 
هه UL}!‏ - 


ان للریدین الصادقان . فى اول ظریقهم ال اش - كما cs ys‏ الامام « القرّالى > 
ف < المنقذ من الضلال » د تتیدی لهم انکلشقات والشاهدات ء حتی آنهم لل یقظتهم 
يشاهدون Sill‏ وارواح الاتییاء . ویسمعون متها لصواتا ء ویقتیسون متها 
فواند » .. وهذا واکتر مته حدت  otf‏ الحسن « .. ورواه سیدی « ایو محمد 
الحبييى > - 
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ونتتهی قترة العزلة ء قترة التدریب والصقل الروحی ء ليتزل > الشاال » من 
جيل ost‏ إلى توتس ء حين سمع التداء = د داعلی - هبط ال التاس . بنتقعوا 
دك  »‏ وق « توخسی ‏ سکن < الشاذلى » ق مسجد د الفلاط > دارا تقتم للقيلة . 


الصایوتی . وابو محمد عبدالعزیز الزیتوتی . ویو عيدالله الیجاتی الخیاط ء وآیو 
عيدالل الچارحی - وهوّلاء كلهم ء ومن ييتهم الشيخ ماخی آبو العزائم تلمیة الشیخ 
وحادمه ‏ كما وصقهم لین الصیاع - أآصحاب کرامات ومکاشقات - 


ودوما معد يوم عثر المريدون حتى اجتمع على ابى الحسين خلق كثير ... 
وق د تونس » ایضا .. دخل gal‏ الحسن على د Sates el‏ الیلچی » » day‏ 
فل » قتخیره بحاله قبل أن datas‏ د ایو الحسن > وتكلم عن سره -. حتی أن « آيا 


الحسن > وصق هذا الشيخ یقوله : « قعلمت آته ول اف تعالى . قلازمته واتتقعت 
ف كثيرا 5 - 
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لکن كثرة الریدین آوغرت صدر قاضی قضاهء تونس « این الیراء » . مما جطه 
يحقد على « آبی الحسن » ۰ ویعلن الحرب عليه ویکید له . وکان « این اثبراء » ىق 
توتس فقيها » ویعتبر نفسه زعیما بلا متازع فى age‏ السلطان « ابی زکردا » . CAS‏ 
یتخیل أن له شعبیه . مع ماله من متصب رسمی . وصور له خیاله الریض »> ان « إيا 
الحسن > «١ cla Lil‏ نونس » pail‏ ع مته dala‏ وزعامته . 


وقال د اين البراء » للسلطان : - أن ملکك ف خطر من هذا الرجل . 

وییدو أن « ابا زکریا » اراد آن یتحقق من کلام قاضی القضاة . قجمع كوكية . 
وما یقولوته له . وقد خرح « آیو الحسن » من هذا الامتحان شيخا Langs‏ « وان كان 
لايزال ف شرخ الشیاب والفتوة . شعر السلطان - ومعه الفقهاء - ق کلام « آیی 
الحسين » نضجا ف العلم والتقکم . وروحاتية فى الحديث ء وشفافية ل البصية . 
ولذلك قال د لابن البراء » : هذا رجل من tS!‏ الاولیاء . ومالك به علاقة . 


gal 2 onl‏ الدراء € لاس ملم * وعلوج للسلطان بالخطر على عرشه عن < ایی. 
الحسن » . وبقول له - د وا لتن حرج لف هده الساعة . لیدخلن dale‏ اهل 


ويخاق. السلطان . قیستبقی > ابا الحسن »> . ويأتن الققهاء بالخروج . هتا 


لکن. تحدث آشیاء ق قمر السلطان . تموت جازیته القضلة لدیه ‏ كم بینما هو 
يسير ف جنازتها تحرق, الثار کل ماف قصر السثطان . وهنا كما یقول الدکتور 
د عندالحليم محمود » - يدرك السلطان أنه اصيب من قبل هذا لوق - 


وق Dla,‏ اخری . يقولون آن السلطان حي ابقی د ابا الحسن الشلذق › 
جاءه asl‏ طلابه ییکی . فقال له « ابو الحسن » : وال ولا انى اتادپ مع الشوع . 
لخرچت من ههنا ومن ههنا . وانشار بيده . وطما أشلر إلى چهه انشق الحانط . تم قال 
فریده : إئتتى بایریق وسجادة » وسلم عل الصحابى + وقل لهم ما تعیب عنکم الا 
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ومن عجب أن اخا السلطان > وکان من مریدی « ایی الحسن » كان قد خرچ إلى 
اطراف المدينة لقضاء بعض الوقت , فلما عرف be‏ حدث للشيخ غضب على أخيه 
السلطان . وأخذه الى «ابى الحسن » . ليسترضية . 


لكن ماذا عن « ابن البراء » ؟ . يقولون انه فى آخريات حياته منى بالكثير : ولم 
يختم له بخير . اذ ان « ابن البراء » لم يكف عن الايذاء ء حتى كان « ابو الحسن » 
يقابله ويلقى اليه السلام فلا يرد عليه .. وكان « ابو الحسن » أيضا يقابل الاساءة 
بالمعروف والصفح .. ٠‏ 

عزم « ابو الحسن » على اداء مريضة الحج , فأمر أصحابه بالنقلة الى الشرق : 
قبل موعد الحج بزمن طویل لتتاح له فرصة يمكث فیها بمصر فترة » قبل الذهاب الى 
الديار القدسة . ولا ple‏ السلطان « آبو زکریا » بعزم « ابی الحسن » على الرحیل , 
ذهب يرجوه العودة بعد الحج . وقد وعده « ابو الحسن ‏ . وقال له : ماخرجت الا 
بنية الحج ان شاء الله . ولکن اذا قضی الله حاجتی اعود ان شاء الله » . ونیضت 
تونس تودع الشيخ ورکبه . 
< لکن قبل أن یدخل « ابو الحسن » واصحابه « الاسکندرية » ۰ كان قد سبقه 
عقد من «١‏ ابن الیراء » الى سلطان مصر . یقول فيه إن القادم الیکم شوش Gale‏ 
بلادنا » وكذلك fab‏ ف بلادکم . وهذا العقد موقع عليه من شهود ولذلك فبمجرد ان 
نزل « ابو الحسن » الاسكندرية . حددوا (قامته هناك . 

على ان « ابا الحسين » لم tay‏ بذلك » حتی أنه حين اتی اليه بعض العریان 
یشکون له جور السلطان . وعدهم خبرا . وقد خرح « ايو الحسن » من « یاب . 
سدرة » يقصد السلطان بالقاهرة » آمام جند الحراسة .. دون أن یشعروا به . 
وبرجاله . وق القاهرة ذهب « آبو الحسن » الى القلغة لیلتقی بالسلطان .. الذی قال 
له : جئت تشفع ف القبائل .. اشفع فى نفسك ؟ واطلعه على خطاب « ابن البراء » 
اليه . ۱ ۱ 
وتقول الرواية ان آبا الحسن رد على السلطان بقوله : « انا وانت والقبائل فى 
قيضة| الل » . ثم قام ومشی قدر العشرین خطوة . فلما حرکوا السلطان لم بتحرك او 
ينطق | فهرولوا على الشيخ يقبلون يده ويطلبون الصفح . فرجع الى السلطان وحركه 
. فتحرك . وهنا ينزل السلطان من على كرسيه معتذرا لابی الحسن « ويكتب لواليه على 
الاسكندرية ان يرفع الفبن عن القبائل » ويرد اليهم جميع ما أخذ منهم . 
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لم يمكث « ابو الحسن » كثيرا بالقاهرة .. وانما واصل الرحلة الى الحج حيث 
ادى الفريضة « وقام بزيارة رسول الله BG‏ » ویقول « ابن الصیاغ » ۰ إن « ابا 
الحسن » حين قدم الى المدينة » وقف على باب الحرم من آول النهار الى نصفه عریان 
الراس حاف القدمین ‏ يستأذن رسول الله وي . فسئل لاذا ؟ فقال : حتی يؤذن فى . 
ثم سمع التداء فدخل . ووقف خاشعا آمام الروضة الشريفة یصلی ویسلم على رسول 
الله .. كما يصلى ویسلم على آبی بكر وعمر ... 

بو 

وبعد رحلة gall‏ عاد الى تونس .. حيث لم تهد! فیها ثورة « امن البراء » عليه بل 
انها كما یقول الدکتور « عید الحلیم محمود » - زادت بنسبة زيادة انوار الشیخ , 
وزيادة اتباعه ! 

وق تونس هذه الرة التقی ب « أفى العياس الرسی » . وحینما رآه قال قولته 
الشهيرة : « ما ردنی إلى تونس الا هذا الشاب » .. یعنی هذا أنه كان زاهدا ف 
العودة . ولذلك فبعد ان عثر على خليفته .. استمر الشيخ لایبال بمکائد « اين 
البراء » حتی اذن له بالسفر الى الدیار الصرية .. بعد أن رای النبی #6 ف النام 
یتول له : « يا على انتقل الى الدیار الصرية . تربی فیها اربعين صدیقا » . 


فى الاسکندرية آقام الشیخ بيرج من آبراج السور . حبسه السلطان عليه وعلى 
ذريته تبرکا » وقد تزوج الشیخ من الاسکندرية , وانجب ذرية صالحة . وقد عاش فى 
الاسكندرية » هادىء النفس منقطعا لعبادته ودعوته . وق خطاب بعثه إلى بعض 
آصحابه یصف ١‏ ابو الحسن » مقامه ف الاسكندرية . یقول : « الکتاب الیکم من 
الثغر حرسه الله . ونحن لف سوابغ نعم الله نتقلب .. Jay! Lely‏ والاولاد 
والاصهار والاحباب , ففی سوابغ نعم الله یتقلبون . وبإحسانه ظاهرا وباطنا 
مغمورون ۰ . | , 

لقد كانت اقامه « انو الحسن » فى مصر » مصداقا لا نودی مه cam‏ دخلها :. 
یاعلی . ذهبت ايام المحن . واقبلت ایام النن . عشر بعشر , افتداء بجدك 6 . 
وکانت مصر تعتز حینئذ بمجموعة من اکرم العلماء . وافضلهم Lake‏ وخلقا 
وصلاحا , مجموعة وهبت نفسها لله واسلمت قیادها له » فاحاطها الله بعنایته وتکفلها 
برعایته . وقد استقبلت هذه الجموعة bil»‏ الحسن » أجمل استقبال ٠‏ ورافقته 
متتلمذة عليه ومتآخية .. وتیسرت السبل لیقوم « ابو الحسن » بدعوته ف الكثير من 
مدن مصر . وکان یحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل مصی » ویرافقونه فى جولاته . 
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all fis‏ ين عبدالسلام وتقی الدین ابن دقیق العید ٠‏ وعبد العظيم التذری ٠‏ وأين 
الصلاح + واين الحاجب . وجمال الدین بن عصفور . ونییه الدین بن عوق .. 
panty‏ .. وهوّلاء کاتوا - على الأخص - بواظبون على حضور درسه بالمدرسة الكاملية 
بالقاهرة ملازمين الادب ء مصيتين له . متتلمذين عليه . 


كانتت اقامة الشیخ ف مصر .. فترة خصبة من حيث الدعوة . ومن حيث الرچال - 
والتقيل . وصور ذلك بصورة رائعة حين قال لتلميذه آبی العباس المرسى : «١‏ لقد 
انعكس بصری ف بصيرتى . فصرت JS‏ مبصرا » . 


وقيل أن يلقى ريه .. كآن يخرج الى الحج فى كل عام . وق طريقه الى الحج آخر 


مرة . وعتد قنا ٠‏ قال لخادمه : ۱ ,ف ب LU‏ وققة وحتوطا » وما يجهز يه آليت « 
وق حميكرا ape‏ تری - 1 


وقال لهم : « حفظوه لاولادکم > قان duh‏ اسم أن الاعظم > . 


وق ليلة وفاته .. اعطی القطبانية « لایی العباس الرسی  »‏ ولم یعطها لواحد من 
ابناثه . ثم بات لیلته متیجها الى الله تعالى ذاكرا .. وکان آصحابه یسمعوته وهو یردد . 
3 الهی .. آلهی » ..قلماکان السحرسکن aly.‏ اتفاسه gal pelo’.‏ العباس. » وغسله 
وكقته » وصلی الجميع عليه .. تم استأنفوا رحله الحج تنقیذ | لوصيته .. 


وق موت الشيخ .. Sole Sue‏ حلل ف بلاد الإسلام > ققد هجم « La!‏ » على 
عاصمة الخلاقه الإسلامية .. بقد اد .. وقتلوا الخليقة وذيحوا المسلمين ١‏ وحرقوا مكديه 
بغدات الزاهرة > وألقوا یکتیها ق تهر « دجلة » وکانت محنة ف عالم الاسلام ‏ 
.. فهل هناك خبط des ys‏ بين صعود روح آنبی الحسين الشاذلى الى الملا الأعلى . 
وبين حادث بقداد ؟ 1 .. ريما . وهذا يحتاج لتعليل . 
HE‏ ۱ 
دحل على « آبی الحسن » ققير « صوق » وعليه لباس من شعر . وأمسك 
الاعرابی بملایس ١‏ آبی الحسن » . وقال له : « باسیدی .. ماعید الله بمثل هذا 
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اتلیاس علدك » . يقصد لماذا لایلیس « آیو الحسن » الخشن من التّیاب . و لاعید الله 
بمثل هذا اللباس عليك . لباسی یقول : آنا غنی عتکم قلاتعطونی . ولباسك يقول : 
آنا ققبر الیکم قاعطونی . 

وکما بعقب د این عطاء الله السکندری » فى « لطائق المنن » على هذه الو اقعة 
قیقول : وهكذا طریق الشیخ أبى العياس وشیخه آبی الحسن رضی الله عتهما ٠‏ وطريقة 
اصحایهما ‏ الإعراض عن لیس زی ینادی على سر اللابس بالإفشاء . ویقصح عن طريقه 
یالاید اء ء ومن لبس الزی ققد ادعی . 


وليس معتی ذلك. آن الشاذلية تتتقد أزياء الفقراء ء وإتما لاحرج على هذا الى «١‏ ما 
على المحستين من سبیل » . 

وق إحدى oft!‏ آراد « gal‏ العباس المرسى » ء آن يأكل الخشن ویلیس الخشن . 
ققال له شیخه آیوالحسن : « اعرف الله وکن كما شئت .. ومن عرق الله قلا عليه آدضا 
إن آکل هنیتا وشرب مریتا » - 


ومن کلام « آبی الحسن » الشهور عته - al‏ درد الماع - 

وقلسقه oF‏ الحسن من 337 من الظیبات تتضح قیما یقوله گریده = « ماینی برد 
الماء ءقانك ان! شربت الماء السخن ققلت الحمد لله . تقولها یکزازة ‏ واذا شریت الاء 
البارد ققلت الحمد لش ء استجاب کل عضو متك بالحمد لله » . 


وهةه القلسقة ٠ق‏ الواقع . تهدف الى إتاحة الاسیاب لكل مسلم إلى أن يؤدى حق الله 
Gut‏ على أكمل وجه ‏ 

ولذلك يقول الأستاذ « سالم عمار » فى کتابه : « كان الشاذلى (peaks‏ القاخر من 
الثياب . ويركب الفاره من الجياد , ويتخد الخيل الجياد  »‏ « واش جمیل يحب 
الجمال » ..ويجب أيضا أن تظهرنعمته عليكم ‏ 

والمهم أن مذهب « الشاذلية » ء لكل من يتعمق ويتقصى ف تتبعه gas‏ الاعتد ال .. ولا 
اسراف - ویقول « أبوالحسن » : « لاتسرق مترك الدنيا فتغشاك ظلمتها . أو تنحل 
اعضاعك لها قترجع لمعانقتها يعد الخروج منها بالهمة أو بالفکرة أو بالارادة او 
TS pails‏ « _ 

. ۴ 

وکان الهم wt STF‏ ايى الحسن » ء كمايرى سیدی « عبد الوهاب الشعرانی » 

.فى « طيقاته + أنه جهد جهاد! شاقا .. من جل الفتاء فى اختباره مع الله .۔ ومن أجل 
١ه‏ 


f 


الوصول الى هذه الرتية » التی لایتأتی أن ينالها فى بدء حیاته الساثرة الى الله .وانما یأتیها 
بعد الجالدة . وتواصل الجهد والاجتهاد . 


ولقد كان الجانب العلمی من العناصر الأولى . التی حددت شخصية « ابو 
الحسن » وق نفس الوقت .فان مجموع جهوده فى هذا الجال تدلل على ماذكرتاه .لقد بدأ 
الدراسة والتحصیل صغيرا . تثقف على الطریق العادی فحفظ القرآن ودرس السنة كما 
درس العلوم الدينية . وتدرج ف هذه العلوم سلما وراء آخر .. ثم GAT‏ يختار الکتب التی 
یدرسها ویشرحها ویندسح بقراءتها لمن يريد أن يصل . 


ومن الکتب التی كان « آبوالحسن » يعيش معها وفیها ویهنم بها كما یقول د . 
عبد الحليم محمود : 

۱ - کتاب « ختم الاولیاء » للحکیم الترمذی . وهو الکتاب الذی اقام الجو 
التقاق عند صدوره > وکان سيبا فى صعويات كثيرة واجهها مؤلقة . يسيب الآراء 
التی احتوی علیها . وقد بلغ هذا الکتاب فى آهمیته . حتی أن محیی الدین بن 
عربی . آفرد له كتابا خاصا . وصفحات آخر ق کتابه « الفتوحات »... حاول فیها أن 
يجيب عماورد فيه من اسئلة وقضایا وکان « gal‏ العباس المرسى » لأهمية هذا الکتاب 
بالنسية اليه خاصة . و الصوفدة بعامة .. بحرص على حضور دروس «١‏ الشاذ ی » 
وتفسيراته فى موضو ع هذا الکتاب . ۱ ۱ 


۲ - کتاب « المواقف والمخاطيات » للنفری . وهو US‏ فرید ف بابه . فهویعبر عن 

. حالات Gay,‏ عالية .. لایتأتی لغير ذوی الاذواق العالية فهم الکذرر منها . ولهذا كان 

آبوالحسن دائما یحاول التيسير على تلامیذه .. بفتح مغالیق هذ | الكتاب »لكل من یعزم على 
| ستشراف عالم الحکمه . 

.۰ ۲ -کتاب « قوت القلوب لإين الکی . وهو الکتاب الذی وصفه ابو الحسن وصفا 
بدل عليه . ان قال عنه انه « دورث الفور > 


.. ومثله كتاب « الإحياء » .. للامام الغزالى .. وهويورث العلم‎ - ٤ 
الجهاد والحرية وكل مايهم‎ fies الرسالة القشيرية .. وفيها مافيها من آبواب‎ - © 
. السلم الصحيح‎ 
. البلسم‎ GUSH وکتاب « الشقاء » للقاضی عیاض .. وهو‎ - ١ 
. وکتاب « المحرر الوجیز » لابن عطیه .. ويعرفه آغلب الصوفية‎ - ۷ 
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كان العلم عند « oil‏ الحسن » من عناصر شخصيته .. لدرجة أنه اعتبر الجهل به › 
والرضا بهذا الجهل من الکباتر , لهذا فمن المحاذير عند الشاذلية « لاكبيرة عندنا اكير 
من آندین .. حب الدنیا بالایثار .و القام على الجهل بالرضا » .. لأن حب الدنيا أساس 
کل خطيئة . والقام على الجهل أصل کل معصية . 


لقد آفاض الوّرخون والکتاب والادیاء والشعراء فى علم « أبى الحسن الشاذلى » 
وسياحاته ومجاهداته .بل مجالداته فى تحصيله من كل مصادره واشادوا ایضا ا 
» أبى الحسن » وعمقه .فان « ابن عطاء الله السکندری » يصف « أيا الحسن »با 
فى علوم المعارف الإلهية كان قطب رحاها وشمس ضحاها ts‏ ابو 
الظاهرة . جامعا لدقائق فنوتها > ومفتضا لأبكار المعانى .. 


ود ابن عياد » صاحب الفاخر العلية يصفه بانه هو صاحب الاشارات العلية 
والعبارات السنية . جاء فى طريق القوم بالأسلوب العجيب والمنهج الغريب الذى 
جمع بين العلم والحال أو الهمة و SUL!‏ . وتخرج بصحته جماعة من الأكادر مثل 
انى العباس المرسى > وابی العزائم ماضی .. و غبرهما . 


والامام د الیوصیبری » نصف د Lil‏ الحسن » GL‏ » بحر العلم » وقال فيه قصيد 5 
تعبر عن ذلك » نجتزیء منها هذه الأبيات التی تقول : 


آما الامام الشساذ ی طريقه 

ق الفضل واضحة لعين المهتدى 
قطب الزمان 9 غعوته و امامه ۱ 

Cre‏ الوجود لسان سر الموجد 
ساد الرجال فقصرت عن شاوه 

همم tt!‏ للعلا والسودد 
أوما مررت على مكان ضرئحه 

و شممت ربح الند من ترب ندی 
ووجدت نعظيما بقلبك لو سری 

ق جلمد سجد الوری للجلمد 
فقل السلام عليك pauls‏ الندی 

الطامی ویحر العلم . بل والمرشسد 
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یحلول اعداء الاسلام أن یشیعوا عتها ذلك إتها بيساطة عکوف على العيادة الاصيلة 
تستهذف مرضاة اله > Elid peg‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. انها العرقة Jaa gill s‏ ۰ 


وکما یری « أبن خلدون » فى التصوف ‏ قهو دقول : وأصله العکوف على العيادة 
والاتقطاع الى إلله ءوالإعراض عن زخرف Lia‏ وزيتتها ءوالزهد قیما یقیل عليه الجمهور 
من لذة ومال وجاه ٠‏ والاتقراد عن الخلق للعيادة . كان ذلك عاما ق الصحاية والسلف .. 
ولا Las‏ الإقيال على الدتیا فى القرن الثاتى تلهجرة وما بعده . وجتح التاس إلى مخالطة 
الدتيا ء إختص القیلون على العيادة ياسم الصوقية -- 


ودقول الدكنور محمد مصطقى حلمی . رحمه الله : إن التصوق SRS YE ale‏ وعلم 
التقس كذلك .کم كان الامام الغرّالى دقول عن التصوف : أنه يوّدى الى السعادة ٠‏ آلتى 
وعد اش المتقين يها .وهی العرقة والتوحيد . ظ 


ودقول احمد توفيق عياد ق كتايه « التصوف الإسلامى » : إته قلسقة الإسلام 
الديتية » وهو آقوی الحركات الروحية ق تاريخ التمدن الإسلامى وتطور العقلية 
الاسلامية ‏ ۱ 


قالصوقية إذن عمل ء وعمل داعب ومتواصل .- 
وهی كقاح وصير وجهاد ‏ كما آتها عزة تقس 


وهی هجرة دائمة الى الله 
وهی كذلك تدريب التقس على العبودية ء وردها لاحکام الريويية ء كما يقول 
gall»‏ » . 


وحياة « آبی الحسن » وعلمه .. قد ظهرت ء وکآنها معول يهدم ما يبتيه آعداء 
التصوف من شيهات حوله -ویستدلد ‏ « عددالحلیع محمود » على ذلك بما حدث ell‏ 
جاء » gil‏ الحسن الشقدذلى » تبقيم ق عصر . لقد کان وجود آیی الحسن ق مصر ء ق 
متتصف القرن السایع الهجری ‏ عاملاهاما ق تصحیح القاهيم الخاطتة التی رسكت عن 
الصوقية والطريق ء ویقتی الاستدلال على ذلك .. مما قاله الشیخ مكين الدين الأسمر ء 
يعد آن شاهد LF‏ الحسن وجلس اليه واستوعب قكره ورسالته ‏ يقول الشيخ مكين الدين 
الآسمر - « مكثت أريعين سنة بشکل على الأمر ق طردق القوم ء قلا آجد عن يتكلم 
عته ء أو عزدل عنى اشکاله . حتى ورد الشيخ آي والحسن الشال JIE.‏ عتى SS‏ 
تىء اشکل على .. انهم مدعون الى یاب الله و آبوالحسن مد خلهم على الل تعالى > 


of 


لقد cla‏ » ادوالحسن » بالصحیح » وغبر القاهیم “نخاطتة عن الصوقية والطریق . 
تفت 

ولقت. pole‏ » آیوالحسن » عصر د الظاهر بییرس » وهو عصر تهددت فيه مصر 
بجیوش, الصلديدين ف آواخر التصف الأول من القرن السایم الهجرى . وکاتت حملة 
الصلیییین بقيادة « لومس التناسيع » ملك قرنسا ء قد احتلت مديتة دمیاط , وتعد العدة 
Gay‏ النصورة ق الطریق الى القاهرة . وهبت مصير تستعد لدقع الخطر الصلییی » 
وتجیش الجیوش للاقاته .. فى المعركة القاصلة التی آعد لها الظاهر بییرس , الى لم يكد 
يقمض له حفن » ولاتذوق التوم الا غراوا - 


~ وقد كان جند السلمین ف المتصورة على روح معنوية عالية ینتظر ملاقاة جیوش أوريا 
الصليبية ‏ والروح العتوية التى علت ءلم تأت فقظ لآن الجنود کاتوا يشعرون أتهم تحت 
قیادة قائد همام Lily...‏ جاعت كذلك بقضل طريق آخرهو » التعبقة المعذوية » یمقهوم 
العصر الحدیث . والتعبئة المعثوية من اختصاص الطماء والأولماء ورجال الل وکاتت 
مصروقتها تضیءبشموس الکتبرین متهم ءوعلى رأسهم العزین عبد السلام tangs‏ الدین 
القشیری + ومحیی الدين بن سراقة ء ومجد الدین الأخميمى . وایوالحسن الشاذى 
هؤلاء اتعلماء ثم quads‏ في بيعهم وصوامعهم fuses‏ عن الخطر . وانما هيوا 
للجهاد فى سبیل الله . هاجروا إلى قلب المعركة . إلى المنصورة . لیکونوا وسط 
الجنود . ومع أن ادا الحسن Salad‏ كان قد کف دصرد . و آزدمانه Gls‏ الاسلام دين 
كفاح وجهاد - كما يقول على سالم عمار - ققد ظل مع قرنائه من العلماء دسيرون 
بالنهار وسط الجند بسمتهم اللاتکی « يحثونهم على اتجهاد ويدشرونهم يإحدى 
الحستيين : التصر او الجنة . 


هذا ق اوقات التهار .. 
اما فى اللدل فقد كان لهؤلاء العلماء الافاضل عمل آخر . کاتوا يجتمعون ق 
مجلس باحدی الخيام . يتعبدون ويتجهون الى الله بدعاثهم وصلواتهم بلتمسون 
منه النصر . قاذا ما قرغوا ظلوا یتد ارسون الكتب Vyas.‏ ق الواقع جندا بافنهار 
وق حدی GLU‏ وكاتوا يتدارسون « الرساقة القشيرية » .. وفيها مافيها من 
أيواب fee‏ باب الحرية » وياب الفتوة .. وهم مشغولون بالعرکة اذ یقص عليهم 


« آیو الحسن » رژیا شاهدها حول حالة المسلمين فى التصورة وملخص هذه الرویا » أنه 
رای « فسطاطا » لرسول الله صلی الله عليه وسلم .وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال 
له : لاتهتم کل هذا الهم من أجل ثخر دمیاط .. وطمانه بان النصر dale‏ السلمن .. 

وبالفعل كان نصر المسلمين المؤزر فى معركة النصورة . وتم آسر « لويس التاسع » 
LS,‏ قادة الحملة الصلبيية . وقد وضع « لويس « أسيرا مكيلا بالقيوب فى دار « ادن 
لقمان » - الشهيرة - بالنصورة » التی خلدها الشاعر « ابن مطروح » بقصیدته 
العصماء . ۱ 

والواقع ان الصوفية كان لهم دو ركبير ف معارك الجهاد الاسلامی .. کانوا دائما 
یعلون بقدسية الجهاد فى ساحات القتال .. لان الجهاد من الفضائل الکیری . وصبدق 
« ایو الحسن الشادی » حين قال : « من ثبتت ولائته من الل . لایکره الموت » . 
ویالفعل فان الصوق gall‏ هو الذ ی یستشهد فى سبیل عقيدة الاسلام » وق سبیل رفع راية 
الاسلام عالية خقاقة .. 5 


ومثل الکقاح فى الحروب .. یتوازی الکقاح ف العمل . 
- كان شیوخ الصوفية یکرهون الرید التعطل ٠‏ والرید الذی يسال التاس .. وكانوا 

یحثوت على طریق ابواب العمل .. فالومن الجاهد » خيرمن المؤمن القاعد ..ولهذا كانت 
حياة « gal‏ الحسن » نموذجا لمريديه . فقد كان يعمل بالزراعة على نطاق واسع ف ثلاثة 
مواقم .. وکان بربی حیوانات الحرث والدرس . وکان دائما یقول لمريديه : « علیکم 
بالسبب . ولیجعل احدکم مکوکه سبحته » .. ای علیکم بالعمل والسعی وراء 
الرزق » ولیجعل احدکم تحريك اصابعه فى الخياطة او الضفر سبحته .. 

ومع العمل كانت عزة نفس المؤمن : « وث العزة ولرسوله وللمؤمنين » . ومن 
هناما آثر عن « أننى الحسن « - كما جاء فى كتاب على سالم glee‏ من أنه كان بلیس فاخر 
الثياب ویرکب فاره الدواب » ویقتنی الخیل shall‏ . فلباس الققر ینادی على صاحبه 
بالفقر , كأنه یقول للناس اعطونی . وواجب الصوق أن یکون عزیز النفس بال .. 


والصوفية ليست رهبنه |نعزالیه .. یقول « آبوالحسن » : « لیس هذا الطریق 
بالرهبانية . ولاباکل الشعير والنخالة .. وانما هو بالصبر على pol gt!‏ واليقين فى 
الهدادة » . ۱ 

ولقد أضاف « الشاذلى »للصوفية شيئًا آخر ..هوضرورة السعی ف مصالح الناس . 
ولهذ | لم يكن يتورع أو یقعد عن نجدة مظلوم . ومن أجل ذلك کثرت شفاعات « آبی 


كم 


الحسن » عند الأمراء والسلاطین للذین olay‏ لهم وللضعفاء وذوی الحاجات على مختلف 
آلوانهم » وحتی الطلبه منهم . صار هو لهم محامیا وشافعا ومد افعا . حتی أنه من كثرة 
شفاعانه ومد افعاته — ods LAS‏ » ابن دقیق العند « -جهل ولاة الأمور بقدر الشيخ < » 


وکان آبوالحسن - كما روی عنه - قبل أن یتشفع ف مظلوم أو فقير » ویمشی ف 
شفاعته يردد دائما : « اللهم اجعل مشيى اليه - الى من عنده الشفاعة - تواضعا" 
لوجهك و ابتغاء لفضائلك ونصرة لك ولرسولك ٠‏ وزینی بزينة الفقراء امهاجرین + 
الذین أخرجوا من دیارهم و آموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا , وینصرون الله 
ورسوله , آولنك هم الصادقون » 


وطريقة التشفم هذه عند « آبی الحسن » .. یمکن أن يكتب عنها کتاب للشفاعات 
فهی شفاعات الصدق . فهو متلا حين بقول « وریدی Daas‏ الفقراء اطهاجرین » .. يطلب 
من الله أن یکون ف حالة التشفع , وهوسائر الى الشفاعة .. حتی یحس بإحساسه وتکون 
شفاعته على اکمل وجه ..وهکذا . 

وهو يطلب من الله أن یکون متواضعا هادئا ف عرض الشفاعة .. حتی لاتنقلب 
الشفاعة الى ضدها فيتخذ السلطان من الفقیر موقفا آقسی مما اتخذه . 

وهو كذلك ... حینما يسير الى الشفاعة .. یسب الى نصرة الحق ... 

ومن aly‏ کل مسلم أن يهب لهذ ه النصرة .. وا لاصار متقاعسا عن واجب ؛ وهذ ا لیس 
من الخلق الاسلامی ف شىء .. 

ولايعتقدن أحد .. أن bil‏ الحسن — على كثرة ماقام به من شفاعات ... أنه قام بها 
للسمعة وللشهرة .. قهم يقولون إنه قبل ان يتشفع كان يتحرى الدقة ويدرس قضية 
المتشفع .. ويرصد الأحوال » ويختار الحال الناسب ... وهكذا . 
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یخصص الإمام الاکبر ء الدکتور « عبد الحلیم محمود » ف کتابه عن آبی الحسن , 
فصلا عن « جو » آبی الحسن الروحی .. حاول أن یعطی فيه للقاریء صورة تعب هو ف 
رسم آطرها لقلة الصادر عن آبی الحسن . فقد كان آبو الحسن عندمایسال : اين 
كتبك ؟.. يجيب : « کتبی اصحابی » . لکن الصحاب یعیشون حياة ‏ والحياة تنتهی 
والتاریخ لایسجل الا الکتوب بين الصحائف .. 
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ومعا عذكر الدکتور : عیدالطعم محمود ‏ عن « اجواء »> أو د ارات ء ستدى 
« ايى الحسن الشاذل » ء اليك بعضاعنها .وهی بالاضافة الى انها تقترب من فکر آیی . 
الحسن وحیاته . قهی ایضا تعتیر هادیا ومرشد! للمسلمين فى جمیع العصور ‏ ومن 
هذه د الاحواء أو « اللشارات > : 


© سكل ابوالحسن > رخی الله عنه عن تقسیر « يسم الله الرحمن الرحدم ‏ . ققال 
« النقض لا al‏ » - ۱ 

© © قال gil‏ الحسن : 

© أن اردت الصدق ق القول ء قاکثر من قراءة « انا انوگناه فى لدلة القدر » - 

© وان آردت الاخلاص ق جمیم احوالك , قاکثرمن قراعة « قل هو الله آحد » . 

© وان اردت تيسير الرزی ء قاکثرمن قراءة « قل اعود برب القلق > 

© وان آردت السلامة من الشر ء قاکثر من قراءة « قل أعوذ برب الناس > 

ل fst‏ كثرت عليك الخواطر والوساوس « ققل - سيحان الك الخلاق « أن عشما 
یذهیکم ویات بخلق جديد وماذلك على الله يعزيز > . 

© اذا أثقل Jo Sill‏ لساتك ‏ وکتر اللغوق مقالك ء واتيسطت الجوارح فى شهواتك . 
واتسد یاب القكرة فى مصالط ء قاعلم أن ذلك من عظيم أوزارك > أولكموت ارادة التقاق ق 

غنيك وليس نك طريق إلا التوية والاصلاح والاعتصام dts‏ وا لاحلاص ق دين الله تعالى > 

الم تسمع قوله تعالى : « إلا القین تفيوا واصلحوا واعتصموا يالل , واخلصوادیتهم 
لله قاولتك مع المؤمتين « 

© اهرب عن nS‏ التاس آكثرمماتهرب من شيرهم »قان شرهم يصييك ف يدتك وخيرهم 
يصيبك ق قليك ءولان تصب ق يدتك خير من آن تصاب ق قليك - 

© من سوء الظن dike‏ ء أن يستنصريغير الله من الخلق قال تعالى : « عن كان يظن 
ان كن يتصره الله فى الدنياو الآخرة . فليمدد بسيب الى السماء ثم لیقطع ء قلینظر هل 

© عن التفاق : التظاهريفعل السنة dilly:‏ يعلم مته غيرذلك . 

© ومن الشرك داظه Hast:‏ الاولیاء والشقعاء من دون الله 
قال الله حعالى - « مالكم من دونه من ولى ولاشفيع اقلا تتذكرون > 

© عراکز التقس اریعة : 

مركز تللشهوة ق المخالقات 


cA 


ومرکز لتشهوة ف الطاعات 

ومركز ق الیل الى الراحات. 

ومرکز ق العجزعن آداء Slag ill‏ 

« فاقتلو! المشركين حیث وجدتموهم . وختوهم واحصروهم . واقعدوا نهم کل 
مرصد . قإن تابو! واقلموا الصلاة و آتوا الزكات فخلو سبیلهم + إن الله غقور 
رحیم » ۔ 

تارف »من عرف شد اند الرّمان ف الالطاق الجارية من الله عليه »وعرف إساعة 

نقسه ف [حسان الله اليه : « قاذكروا آلاء اند لعلکم تفلحون 


© الق بتفست على باب الرضا . وانخلع عن عزائمك وارادتك حتی عن تويتك بتویته . 
قال الله تعاق : د قم تاب عليهم لنتویو[ » . 


© إن اردت آن تتظر pow‏ الايمان والايقان دائما . فكن لتعم الله شاكرا ویقضاته 
راضیا د ومابكم من نعمة فمن الله . ثم إذا مسكم الضر فالیه تجارون » . 

۱ © العلوم التى وقع الثناء على آهلها وان جلت قهى ظلمة ق علوم ذوى التحقيق » وهم 
العلیا الذين شاركوا الاتبياء والرسل » علیهم الصلاة والسنلام ء ق آحرالهم .. تلهم قیها 
نصيب على قدر إرثهم من = peta‏ قال التبی صل الله عليه وسلم  :‏ العلمناء ورثة. 
clan)‏ علیهم الصلاة والسلام a‏ آی دقومون مقامهم على سبعل, العلم والحكمة » ged‏ 
سبد التحقيق باللقام والحال . قان مقامات الاتبياء ‏ عليهم الصلاة pally‏ .قد جلت أن 
يلمح حقائقها غيرهم . 

© الکاملون : حاملون لأوصاق Gall‏ » وحاملون لأوصاقف gl‏ . : فان رایتهم من 
a‏ الخلق » رایت أوصاقف الدشر »> أن رایتهم من gall sue‏ » رايت [لاوصاق التی 
زيتهم بها قظاهرهم الققر . وياطنهم القتی . تخلقا NAL‏ رسول الله صل اش عليه وسلم . 
قال تعالى a:‏ ووحدك عاقلا pk la‏ 3 اقتر اه اغتاه ىلغال yo‏ شك الحجر على يطنه من 
قدميه .ليس معه شیء یاکله ذوكيد إلاثىء دواريه ايطيلال .۰ ظ 


و جح ليه الخلوات « فت لهم dines‏ اكتاجاة « فتعرف اليهم قعزقوه > وتحبب تحدب أليهم 


۹ 


فأحبوه » وهد اهم السبيل اليه فسلكوه . agi.‏ به وله . > لايد عهم لغيره » » ولایحجبون عنه . يل 
هم محجویون به عن OAL‏ . ولایعرفون سواه « ولایحبون الا اياه » اولئك الذين هد اهم الل , 
وأولئك هم أولق الالباب . 


© الصوق فيه اريعة آوصاف : 


الأخلق باخلاق الله عزوجل 
والمجاورة لأوامر الله 

وترك الانتصار للتقس حياء من.الله 
وملازمة البساط بصدق البقاء مع الله 


kh 


ونختتم الحديث عن سیدی د ايى الحسن الشناذلى » .. حول أدعيته وآذکاره 
وأحزابه ..ولاهمية الذکروالدعاء ف الاسلام .. كان « ابوالحسن »یستفیض ف الذكروق 
الدعاء . وکانت طريقته فى آکثر Glad!‏ ان یمزج الذکر بالدعاء . وماروی عن « ايى 
الحسن » فى هذا الباب كثير » سواء منه مایتعلق بالأحزاب » أو بغیرها من ابواب الذکر 
والدعاء . ۱ 

ولایی الحسن ف ذلك « الحزب الكبيرحزب البر » .. الذى وصفه بقوله ٠‏ من قرآأه 
كان له مالنا وعلیه ماعلينا ۳ 


و« الشاذلى »له أكثرمن حزب . . لكنها كلها تجمم بين إقادة العلم > وآداب التوحيد » 
وتعريف الطريقة » وتلويح الحقيقة » وذکر جلال الله تعالى وعظمته وکیریانه . وذكر حقارة 
النقس وخستها والتنبیه على خدعها وغوايتها ٠‏ 


۱ وف الاحزاب Lat‏ ما الاشارة لوصف دیا والخلق , وطريق الفرار من ذلك ووج 
فالأحزاب إذن تعلیم فى قالب التوجیه » وتوجیه ف قالب التعلیم . 


ویقول « ايو الحسن « ناصحا الذ اکرین والداعین . الذین برجون قبول الله 
لدعانهم : ۱ ۱ ۱ ۱ 


۹ ۰ 


« إذا اردت أن یستجاب لك اسرع من لمح البص . > فعليك بخمسة اشباء هی : 
الامتثال للأمر . > والاجنناب للنهی . وتطهير pull‏ . وجمع الهمة , والاضطرار » . 


ومن أحزاب الشیخ « أبى الحسن الشاذ ی 6 ۱۰ الحزب الير » أو« الحزب الكبير 6 ء 
وحزب الفتح » »> وحرزرب الیحر é‏ وحزب الآيات ۰ . وهناك حرب يسمى 9 حزب الشيخ sl‏ 
الحسن » وه | الحزب الاخبر وضعه gl‏ الحسن , »ولم يضع له عنوانا . 


وهذه الأحزاب كما یصفها « ابن عياد » ف « الفاخر العلية » : « واحزاب أهل 
الكمال ممزوجة باحوالهم . « مؤيدة بعلومهم , > مسددة بالهامهم , « مصحوية 
بكراماتهم » . 


ول« أبى الحسن » كثيرمن الادعية والاذكار.. موجودة فى المصادر عنه . 

وكما دقول د . ٠‏ عبدالحليم محمود »ء»قان الدعاء يصح ف كل cag‏ بيد أن هتاك 
اوقاتا وأماكن آرجی ف الدعاء من غيرها .. مثل « جوف الليل الآخر ,ء ودير الصلوات 
المكتوية » .. وكذلك أثناء السجود . ومن الأماكن الأرجى ف استجابة الدعاء الأماكن 
الطاهرة « وأشرفها بالطبع الحرم الکی والحرم الدنی . ۱ 

واخیرا نقول مع « oil‏ الحسن » ف دعانه الشهور وحزبه الكبير العروف :8 اللهم 
إنا نسالك Ghul‏ رطبا بذکرك . وقلبا منعما یشکرك > و بدنا هينا لينا بطاعتك .9 | Liles‏ 
من ذلك مالاعين رات ولا آذن سمعت ولاخطر على قلب بشر . واغننا يلا سیب 0 
واجعلناسبب الغنى لأوليائك , وبرزخا بينهم وبين اعدائك , انك على كل شىء قدير 


1 اللهم انا الك ایمانا دائما , ونسالك قلبا خاشعا « ونسالك Lele‏ نافعا ‘ 
ونسالك بقینا صادقا . ونسالك دينا قيما . ونسالك الحافية من كل بلية ٠‏ ونسالك alas‏ 
العافية ٠‏ ونسالك دوام العافية » ونسالك الشكر على العافدة . ونسالك الخنى عن 
الناس .. 


9 لا اله الا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين « 
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a‏ أبو العباس المرسى 


ee‏ الاسكندرية بالذات - فضلا عن القاهرة - من ارضص الاسلام المناركة 
تعلو على ارضها القیاب . وتتعانق YAU!‏ .. وتتداثر ‏ ب کالجواهر - داخل ثراها 
كثير من اجساد اولياء الله تجا .. أو saa‏ الله .. 


لكن لاذا الاسكندرية بالذات ؟ 

الواقع ان هذه الدينة المصرية . او العاصمة الثانية pot‏ .. كانت تشاهد 
الكثير من الاجانب القادمین من الساحل الاوربی او الاسیوی للبحر التوسط . 
الذی يقابل الساحل الافریقی ... ولذلك ما اکثر الجالیات الاجنبية التی Cole‏ 
الى الاسكندرية . ومكثت فیها بعض وقت او استوطنتها الى الاید .. وهی ایضا 
کمیناء .. تفرغ البواخر فيه کل يوم مختلف الجنسیات . ثم انها کمعبر لاهل 
المغرب الى بلاد الحجاز .. شاهدت على طول ناریخها الكثير من الومنین 
وعلماثهم .. منذ ان بدات دولة الاسلام ق الاندلس ۰ ف اواخر القرن الأول 
الهجری .. ۱ ۱ 

ولقد افاض كثير من المؤرخين لف ذکر الاحادیث الواردة ف فضل الاسکندرية . 
واطرابطة فیها .. حتی يقال أن من رابط فیها اربعين Logs‏ کتب الله له براءة من 
النار وآمن العذاب . وقیل حول اهل الاسكندرية . ان خیار اهلها افضل من خیار 
اهل Land‏ . وشرار اهلها nd‏ من شرار اهل Land‏ . وان اطرابط فى سبیل الله عز 
وجل على ساحل البحر . له ق كل دوم دعوة: مستجاية .. وخير هذا کذیر مما 
اشتملت عليه . الکتب الولفة فى فضل الرابطة فیها .. ۱ 

العلامة « اين خزيمة « . الذی رابط ف الاسکندرية اربعن Logs‏ ایتداء من 
سنة ۵۰ ه « ١١54‏ م ۰ یقول عنها : « اهلها للخير فاعلون . لا تبطل القراءة 
منها وطلب العلم ليلا ونهارا . ايمان سناطع . ونور لامع . بها اولیاء اسرارهم 
واضحة وکرامانهم باهرة 2 ويها dls‏ وثمانون مدرسة لتعليم العلم ومائة 
وتسعون مسجدا للجماعة » . 

ویصفها القاضی الفاضل .. بانها الثغر الجروس حماه الله ؛ الرفیع القدار , 
الذی هو قرة العين للاسلام . ومحله مما تتطامن له معاقل التوحید وحصونه . 
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وهو مشتمل على الفقهاء والصلحاء واطرابطین وأهل الدین .. ولذلك ‏ وكما یقول 
الأثرى حسن عبد الوهاب رحمه الله إن الاسكندرية منذ سکنها الامام السلفی 
سنة ۰۱۱ هجرية « ۱۱۷ ميلادية » كانت من اهم مراکز التحصیل , كعبة 
: المستقيددن . > بحج الیها العلماء من اقطار الارضص . واتخذها عدد ا کبیر من 
الأتدل.سين والمغارية وطنا لهم ر 


i ا‎ 


الاسکندرية اذن مملكة ایمان .. سلطانها الشهور القطب الصوق سيدى « ابو 
العياس المرسى » . أو « اظرسی ابو العياس » , كما د يشتهز بذلك بين آهل بحری . 
واذا كان ابو العباس المرسى رضى الله عنه سلطان, الاسكندرية .. فهو سلطان له مكانة 
ق قلوب المصريين ‏ حتى أقصى الصعيد . يدل على ذلك اسم « مرسی » .. الذى تسمى 
به عشرات بل مئات الالوف من ايناء مصر تيركا بهذا القطب الصوق :. ولذلك لم 
انعجب حين سمعت ف الصعيد مرة اغنية شعبية ت تعيش ف وجدان الشغب منذ سنين 
وسنين ۰ تقول هذه الاغنية : ns‏ 

خافن ىا زماتی ‏ ودیت ne oh‏ 

ولا جواب (gal=‏ وبحت له Cth om‏ 

سوده وعجیانی عدون حبیبی يا ناس . 

يايو مقام عا مربی يا ابو العباس 

oul »‏ الحباس المرسى » .. آو« المرسى ايو العباس » سيظل 
ple‏ الإسكتدرية وسلطانها وحارسها .. كما ستظل الاسكندرية 
آرض اولیاء الله ...حتى لیقال انه مدفون ف أرضها عشرات 
الاسماء الطاهرة » وان حول :مسجد آی العياس وحده مدقون SST‏ 
من حخمسين Lily‏ من آولیاء الله ومن ائمة التضوق . 

و « ایو العباس المرسى » ۰ هذا القطب الكبير . صاحب 
الطريقة .. هو تلمیت « بى الحسن GOLEM‏ » رخی الله عتهما . 
وخلیفته الاوحد من يعده .. وهو من العرب الذین عاشوا فى 
الاتدلس 2 واسمه هوم شهاب الدین ایو العیاس. احمد ين عمر 
بن على الخزرجی الانصاری » . ویتصل تسیه بالاتصار . الذین 
اخير ریسول انث BYE‏ . ان حیهم من علامات الایمان . ونسبه یتصل 
لسعد ین Shee‏ . سید الخوزج . 


ا 


ولقد ولد سیدی « ایو العباس » ف « مرسية » ونشا بها . 
حيث كان والده يعمل ف التجارة . وکما یقول الامام الاکیر الد کتور 
» عند الحليم محمود » ف کتایه « العارف دائله ایو العیاس 
المرسى » .. إته يبدو ان حاله والد ه كانت من الیسریحیث مکنته من 
ارسال ابنه الى مؤدب لتعلم القرآن الکریم » والتققه ق امور 
الدین . 

ولقد بانت ف أبى العباس خصائل اللماحية والذكاء غير 
العادى ٠‏ والمهارة والقهم منذ سنواته الاولى .. حتى لقد كان ما 
فيه Ys‏ يوجد ف اطفال المكاتب LS.‏ ان كل من شهده صقيرا كان 
يتوسم فيه الاتجاه الى الصلاح والتقوى منت هذه السن المبكرة . 


وهناك قصة تدل على ذلك يحكيها gal»‏ العباس » . حيث 
یقول : « كنت و آنا صبى عند )$4 ted‏ ء جاء رجل فوجد نى اکتب 
ق لوح . فقال : الصو فق لا يسود بياضا . ققلت : لیس الامر 
les‏ زعمت . ولکن لا يسود الصحائف يسود الذنوب « . كما ان 
هناك يعض الاضواء عن هذه القترة من حياة آیی العباس ف 
المسرحية التى كتيها الاستان « محمود فوسف » ونشر حلقاتها ف 
جريدة الجمهورية عام ۱۹۳۸ .. وهی تقاصيل لاشك فیها جهد . 
oS‏ قیها اجتهاد . 

لقد كانت نشاء هذا القطب على الصلاح والتقی ف هذه السن 
المبكرة . او بتعبير آدق . فان هذا المؤدب الفاضل صقل قطرته 
الصافية » وثيتها على الصلاح والتقى . ويحكى « ابو العياس » 
عن هذا المؤدب الفاضل SEU‏ : عمل الى جاتب د ارتا خيال الستار . 
وآنا ذاك صبی » فحضرته , فلما أصيحت أتيت الى المؤدب ء وكان 
من أولياء الله تعالى . فأنشد حين رآنی : 


يا ناظرا صور الخيال تعجبا 
وهو الخيال بعيته لو ابصرا 


VY 
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وقد خجل « آبو العباس » . وعزم ف نفسه ان يأخذ ف حیاته مسلك الجد . 

ویقولون إن « ابا العباس » حين بلغ الشباب . ودرجة الاستقلال بنفسه ف التفقه 
والدراسة > اخذ ف معاونة sully‏ فى الاعمال التجارية » فکان التاجر الصدوق . لکن حیاته 
منذ الشباب « فى مرسية » الى ان التقی بشيخه « آبی الحسن الشاذی » فى زاوية 
« زغوان » یلفها الغموض »الا من شذرات قليلة لا تشفی الغلة . وهذا یعود الى ان « ایا 
العیاس » كما یقول مؤرخوه لم يكن معنيا بالحدیث عن نقسه . ولم يكن مهتما 
بالتاریخ لحیاته . انه لم یتحدث عن آسرته aly‏ یتخدث عن نفسه » ولم يشد بأفعاله . 
إنه -کمایری الدکتور « عبد الحلیم محمود » :قد فنی ف ابی الحسن »فلم يكن ف آفاقه 
« فراغ » للحذیث عن نفسه .ثم فتی ف الدعوة الى الله بعد ابی الحسن . وما فناژه فى 
الدعوة الا فناء فى الله ورسوله وق حبهما » وف العمل جاهدا على مرضاتهما .. ومن كان 
كذلك لا يهتم بالحديث عن نقسه . 0 
۱ و 

آن العلومات قليلة عن « ابی العباس » قبل عام * 16 الهچری dy.‏ هذا العام , 
كما اثر حزم والده آمزه ۰ ورتب شئونه على ان يقوم بالحج الى بيت الله الحرام « واخذ 
الاسرة معه > ورکیوا الپحر - وكان عمر ابی العباس wis YY‏ لكن شاعت إرادة الله 
سبحانه وتعالی « ان تهب علیهم عاصفة بالقرب من شاطیء « بونة » فاستشهد والده 
ووالدته غرقا فى ١ poll‏ ونجا هو وآخوه « محمد » Lands‏ شطر « تونس »> . اما اخوه 
فاتجه نحو الاعمال التجارية على غراروالده . اما هوفلم يكن حنینه الى التجارة »وانما کان 
حنینه الى مهنة المؤدب . الذى كان من أولياء الله » وکان هواه هو تعلیم القرآن الکریم , 
والاغتراف من انواز القرآن > فاتخذ - فى تونس من زاوية الفقیه د محرزبن خلف » ۰ . 
مكانا يعلم فيه القراءة والكتابة ومبادىء الدين والقرآن الكريم . 


لقد ola‏ « ابو العباس »من ٠‏ ممرسية » ال « تون » وهو متسلح بالعلم .. 
ومتسلح ایضا Los‏ مارسه مع ابیه فى التجارة من الاخذ والعطاء بحيث اطلم عملیا على 
٠‏ فنون العاملات ووسائل التقاهم مع خلق الله »مما اطلعه على معرفة الاتجاهات الاتسانية 
ووقفه على کوامن النفس الپشريه . 

۰ + ¥ ۱ 

ف « تونس » كان اللقاء . اا 
لقاء بين « أبى الحسن الشاذ ی » وبين « آبی العياس المرسى » رضی الله عنهما . 
هذا تعبر dhe‏ صورة رمزية لطيفة cola.‏ ف « لطاثف المذن » وتعبر ق عمق عن مكانة 


A 


العارف بالل سيدى «. ابی العیاس المرسى ء من شیخه « isl‏ الحسن الشاذل » 
.. ونقلها الامام الاکبر الدکتور « عبد الحليم محمود » ف UGS‏ . 


تقول هذه الصورة : 

« وأخبرنى بعض أصحاينا قال : رای إنسان من اهل ل العلم والخير , كأنه بالقرافة 
الصغرى والناس مجتمعون يتطلعون الى السماء . وقائل يقول : الشيخ ابو الحسن 
الشاذلى ینزل من السماء ء والشيخ ابو العباس مرتقب لنزوله » متأهب له . 


« فرأيت الشیخ ابا الحسن قد نزل من السماء ٠‏ وعلیه تیاب بیضص ol, Lala.‏ الشيخ 


هذا | الرمزيوضح اله الصلة لة التى ستبد! فى تونس بين ال واب العباس . 
والسلوك یجاریه ویسیرق نسق واحد ۹ 


ويدلل على ذلك ابن عطاء الله السکندری -المصدر الوحید تقریبا عن حياة ابى 
(laa‏ -يقصة برو يها ويقول فيها : « من المشهود بين اصحاب الشيخ ابى الحسن 
وغيرهم :ان الشيخ كان يوما فى القاهرة فى دار الزكى السرا ج Sy‏ « الواقف »للتفری 
بقرأ عليه فقال الشيخ ابو الحسن : أين ابو العباس ٩‏ . | 


۳۳ افقال الشيخ ابو العباس ٠:‏ فاعليت فلك القت لسان الشيخ » 


ویجاری ذلك ویتطابق معه .ما قاله سيدى , ایو الحسن الشاذلى » لتلميذه وخلیفته 
آبی العباس ۰ حیث قال له : با أبى العیاس .ما صحبتك الا لتکون انت انا »وان 
انت ¢~ 

وقد بلغ من بعض الصوفية .. انهم قالوا حين مات « الشاذل » , انه لم يمت حين 
مات .وانما غاب فى آبی العباس ٠.‏ اوبقى فق« ابی العباس » ..لقد كان « ابو العباس » 
امتداد! « للشاذلى » . ققد غاب الأخبر فيه . وکان لسانه » بل كان هو هو . كان 
> الشاذی » هو الحلقات الاولی ف الطریق ٠‏ و!غذت هذه الحلقات تتسلسل متجددة لالاءة 
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على هدی وبصيرة من تبعه » وكان على راس التایعین د ایو العیاس » 


لقد كان « الشاذ ی 6 نكب » ابا العباس « »كما يحب الانسان صورة لنفسه » أو 
كما يحب آثرا من آثاره » او LS‏ يحب Ls)‏ من أينائه ۰ 


لقد وجد 0 ايو الحسن الشاذلى » فى « أبى العباس » مرآة ذاته وأهلية خلافته , 
والرجل الثانی ف قطبانيته , فاختصه بأسراره « sails‏ اليه يما وفيه الله من علوم 
ومعارف .. 

لكن كيف كان اللقاء الأول Crs‏ « أبى الحسن » « و أبى العباس » ف تونس ؟ 


بقص أبو العباس كيفية اتصاله بشيخه , فيقول : 
» د لما نزلت بتونس وکنت أتدت من مرسية ».وآنا اذ ذاك شاب ٠‏ سمعت بذكر الشيخ أبى 
الحسن الشاذ یل . فقال J‏ رجل : تمضی بنا اليه . فقلت : حتی استخير الله . قنمت تلك 
الليلة , قرأيت كأنى اصعد الى رأس جبل . قلما علوت فوقه > cul,‏ هنالك رجلا عليه 
« برنس » اخضر . وهوجالس . وعن يمينه رجل ء وعن يساره Sau‏ فتظرت اليه فقال : 
عثرت على خليفة الزمان . قال أى gal‏ العياس -فانتيهت . 


« فلما كان بعد صلاة الصبح جاعتى الرجل الى دعاتى الى زيارة الشيخ فسرت 

معه » فلما دخلنا عليه » رآیته بالصفة التى رأيته بها فوق الجبل » فدهشت . 

« فقال لى : عثرت على خليفة الزمان .. ما اسمك ؛ فذكرت له اسم iy‏ . فقال 

۱ ۱ ۲ ¥ ۱ 

والواقع ان « الشساذل » قد بهس « ابا العباس » بحدیشه التطلق . والهاماته ` 
التدفقه » وسلوکه الریانی .. قلازمه « أيو العباس » ملازمة الرید الصادق لشیخه 
العارف .وقد رأی « الشاذلى » ف د أبى العیاس » فطرة طاهرة ونفسا خيرة ١‏ واستعد ادا 
طيبا للإقيال عليه فمنحه وده ‏ وغمره بعنايته وأخذ ف تربیته تربية تؤهله ليكون خليفة من 
بعد ۵ . ۱ ۱ ۱ 

ولقد استمر: gal‏ العیاس »مع « الشاذی » پسیرق ضوء تربيته » وینهج طریقه ‘ 
لا بحيد عنه dad‏ شعرة > الى ان کانت وفاة » الشاذلى . فقيل أن يموت « الشاد ی » خلا 
بأبى « العباس المرسى » وحده » وأوصاه بأشياء ..واختصه بما اختصه الله به من 


۷۰ 


البرکات . وقال لاصحابه : « اذا انا مت فعلیکم بابی العباس الرسی . فانه الخلدفة 
من بعد ی وسیکون له بینکم مقام عظیم . وهو باب من ابواب الله سبحانه وتعال » . 


. الشاذلية من الطرق العروقة ف عالنا الاسلامی .. 

۰ وآربابها من آهل الامر بالعروف والنهی عن المذكر » ومن رجال آلزهد ف الدنیا . 
وطلاب الحلال من کل وجه . وهم كما یری « محمد محمود زیتون » ف کتابه عن 
د آبی العباس اطرسی » ممن یزهدون ف التقرب الى السلطان بل ممن لایستنکفون من 
الواجهة الصريحة معه لدرء and‏ عام أو جلب نفع عام . 

واهم مايميز الشاذلية كما آزی علمهم الغزير ۰ حتی أن احدهم وصف ٠‏ ابا 
العیاس الرسی » بانه بحر لاساحل له ۰ ووصقه « اين عطاء الله السکندری » فى 
مولفه « لطائف المنن ف مناقب العباس وشیخه آیی الحسن » « كنت لاتتحدث فى علم 
من العلوم , الاتحدث معك فيه . حتی يظن السامع أنه لایحسن إلا هذا العلم . 
لاسيما علمى الحديث والتفسير . فقد كانت آراؤه سديدة فى تفسبر القرآن 
العزيز » . ومع هذاالعلم الفزير » لم يؤلف gal‏ العباس كتبا . وكان يقول « کتبی 
اصحایی » .. بمعنی أن Lil»‏ العياس » كان صاحب دعوة ومريدين » يأخذون عنه 
وينشرون مايأخذونه على عباد الله وكان « أبوالعباس » یردد ويقول دائما : « علوم 
هذه الطائفة علوم تحقيق وعلوم التحقيق لاتحملها عقول عموم الخلق » . و 
« ابوالعباس » هو الذى قال : « جميع ماق كتب القوم عبرات دموع من سواحل 
بحر التحقیق » . 

بك 

ولان ايمان الشاذلية بالعلم كطريق موصل حيد . فإنه وكما يقول سيدى « على 
الخواص » : « كانت القاعدة عند الشيخ ابى الحسن الشاذلى ۰ والشيخ ابى العباس 
المرسى » ومريديهما مثل أبن عطاء الله « والشيخ ياقوت العرش . ف قبول الطلاب .. 
« آلا يدخل احد الطريق الا بعد تبحره فى علوم الشريعة والاتها .. بحيث يقطع 
العلماء فى مجالس المناظرة بالحجج الواضحة . فاذا لم يتبحر كذلك , لاياخذون 
عليه العهد » . ۱ 

فالعلم .. كما يراه « ابوالعباس المرسى  »‏ ومن قبله استاذه « آبوالحسن » - 
هو زاد رحلة Saul‏ عن الحقيقة . والعلم اولا ء هو أن یعرف الانسان نفسه أو يجد ف 
محاولة معرفتها . فکما یقول : « من عرف نفسه . عرف ربه . ومن عرف نفسه بذلها 
وعجزها عرف day‏ بعزه "وقدرته » . 

۷۱ 


بقول « این عطاء الله السکندری » عن ale‏ « آبی العباس ‏ : « هو الجامع 
بين ple‏ الاسماء والحروف والدواثر .. مشرق شموس العارف بعد غروبها . ومبدی 
آسرار اللطائف بعد غروبها » .. وکان آبوالعباس - كما یقول الدکتور عبد الحلیم 
محمود - « من کبار العلماء فى علوم الظاهر » ومن LS‏ الملهمين فى علوم الباطن » . 


وتحت عنوان ١‏ العالم » يقول الشیخ عبدالحلیم فى کتابه عن « ابى 
العباس » إن رجال الدرسة الشاذلية یغرفون أنه رضی الله dic‏ هو الذی بث علوم 
الشيخ أبى الحسن رضی الله عنه » ونشر آتوارها » وآبدی اسرارها ..وکان لابی العباس 
من العلوم الظاهرة کتب معينة . يؤثرها. ویداوم مذاکرتها وتدارسها . 


© فقی اصول الدین : كان کتابه « الارشاد » وهو کتاب ف التوحید والجدل 
والنقاش ء والانتصار لذهب الاشاعرة Jal,‏ السنه « لایسهل تناوله على العادیین من 
الناس » بل ولاعلى الكثير من الثقفین GY‏ يحتاج الى ممارسة طويلة ف ale‏ الکلام 


والجدل . 

© وكان كتابه فى الخدیث « المصابيح » وهو كتاب عل غرار كتاب « الترغيب 
والترهيب » . ۱ 

© اما ف"الفقه فکان یعنی بکتابی « التهذیب » .. و « الرسالة » .. وهما فى 
الفقه مشهوران . ۱ 


GS, ©‏ فى التفسير هو کتاب « المحرر الوجیز » لابن عطية ۱ 
LI ©‏ ق التصوف ء فقد كانت كتبه المفضلة هی : « الرسالة القشيرية » وكتاب ‏ 
د قوت القلوب » ٠‏ وكتاب د ختم الاولياء» للحكيم الترمذى ٠‏ وكتاب د الحقائق ٠»‏ 
٠‏ وبالاضافة الى علمه التبحر ء ف علوم المعارف والاسرار وعلوم المعاملة » كان 
« ابوالعباس » شاعرا . وشعره كما يوصف شعر معان » وشعر تحليق فى سماء 
الروح ومن أمثلته هذه القصبيدة التى تعبر عن النفس وتعلقها بالبدن وتقيدها بالحظ 
وانبعاثها بالشهوة : 
اذا cos‏ سائلتا عن خالص التن 

وعن تعلق تات التقس بالیدن 


esi jal‏ ققو ات تشکو من العحطن 
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tet Ge»‏ ق حكمها ولها 
ele‏ یقرقها بالقیح والحسن 
كتهو ی يشهونها ف ظلمة الشچن 
وعت حقیقتها فق foi‏ معحه نها 
قاسبمع corm‏ علوما عن سالعها 
عن العمان و لايعررك ذو لسن 


ومن قصيدة اخری کتبها الى آبی « عبدالله جمال الدین » يحثه على التمسك 
بالفضائل یقول فیها : 
و۱۵1 اردت من السلوك thet‏ 
قالزهد ف الدنيا مح السمت الحسن 
واعید الهك حيت کنت على الرضا ۱ 
ححطی مما قى alls‏ اهل اخنتین 
اهل الو لايت والهدايةه والقهی . .| 
١ 06‏ هم سادتی متهم اصول على الزمن 
وق GUS‏ « اين عطاء الله » قصيدة أكد انها وحدها بخط شیخه « ايى العباس 
الرسی » یقول فیها هذه الابیات الرقيقة : ۱ ۱ ۱ 


یایراده tims‏ الرميم وویننتی ؟ 
على كل حال ق Laisa‏ مقصی 


الى أن يقول  :‏ ۱ 
ومن وجه fal‏ طلعة الشمسى تستصضصی ۱ 
وق الشمسن افصار الوری قح 


ومااحتجیت الا برقع حجایها ro‏ 
٠‏ ومن عجب ان الظهور تستر 1 
YY‏ 


ail‏ كان « ایوالعباس » رضی الله dic‏ عالا فى اللغة . مادتها ونحوها وصرفها 
وعالا فى التفسير » وق الحدیث . وق الفقه ٠‏ وق السيرة » وف التصوف وهذا ماینبغی 
أن یکون عليه الصوق .. فشعاره « وقل رب زدنی علما » . 
eee‏ ۱ 
من « تونس » الى « الاسکندرية » . كانت الرحلة القدسة « لابی العباس » 
وشیخه « آبی الحسن » رضی الله عنهما وقدس روحیهما .. 


والرحلة .. دفعت الیها احداث نجملها . 

وف زاویه « زغوان » بتونس حيث كان يقيم « ابوالعباس » مع القطب الغوث 
»> ايى الحسين الشاذی » .. كان مقر الدعوة الى الله . فکانت الحشود الهائلة من 
المريدين وطلاب الحقيقة على اختلاف مستویاتهم .. من علماء وتجار وعامة « یفشون - 
كما یقول « dt pil) gal Suge‏ الشاذلى » فى بحث له فى مجلة « منير الاسلام » - مركز 
الاشعاع الشاذلی ۰ وینهلون من اقباسه زاد الحکمة والتوجه الى الله . 


ویرتفع شاو الامام « ابی الحسن » . وتعظم منزلته ف قلوب العامة والخاصة الى 
حد آثار حقد قاضی القضاء « ابن البراء » ؛ واقلقه على مرکزه فى نفوبس العامة » از 
رأى أن منزلته بد ات تتهاوی امام عظمة الامام « آبی الحسن » . فلجاً الى الایقاع به 
لدی السلطان « ابی زکریا » , سلطان « تونس » . وکانت النتيجة هی ارتحال الامام 
د الشاذلى » الى بلاد الشرق , حیث توجه الى الاسكندرية » ثم الى بيت الله الحرام » ثم 
كانت العودة الى تونس ثانية . 

ويجرى التساؤل عن سر العودة الى تونس مرة ثانية . 

والاجابة على لسان الامام الشاذلی : « ماردنی الى تونس الا هذا الشاب » .. 
ویقصد يه بالطبع « ابا العباس المرسى » . 

ثم یعود « ابوالحسن » الى الاسكندرية مرة اخرى , ومعه فى هذه الرة 
« ابوالعياس المرسى » وارثه 2 ومجموعة من مريديه . 

یقول « ابوالعباس » . وهو فى الطريق من تونس الى الاسكندرية مع شيخه 
ويلقى اضواء على منهاج التربية التى كان ببثها فيه شيخه « ابوالحسن » : 

« كنت مع الشيخ ف السقر . ونحن قاصدون الاسكندرية . حين مجيئنا من 
الغرب , فأخذنى ضيق شديد حتى ضعفت عن حمله . قأتیت الى الشيخ ايى الحسن , 
فلما احس بی قال : آحمد . قلت : نعم ياسيدى . قال : « آدم خلقه الله بيده وأسجد 


V٤ 


له ملائكته واسکنه چنته. , ثم نزل الى الارض . والله ماانزل الله آدم الى الارض لینقصه 
. ولکن نزل به الى الارض لیکمله . ولقد انزله الى الارض قبل ان يخلقه بقوله : « انی 
جاعل ق الارض خليقة » ماقال فى السماء ولا ف الجنة .فكان نزوله ف الارض نزول 
كرامة لاتزول إهانة Gli,‏ كان يعبد Gall : di)‏ بالتعریف li.‏ الى الارض لبعیده 
بالتكليف فلما توفرت فيه العبودیتان إستحق ق ان يكون خليقته » وانت ايضا لك قسط 
من آدم . كانت بدايتك ف سماء الروح » ف Ga‏ التعریف » فأنزلت الى ارض النفس 
لتعیده بالتكليف fale.‏ توفرت فيك العبوديتان استحققت تحققت أن تكون خليفة » . 


. اخذ سيدى « ابوالحسن » بيد سيدى « ابی العباس » ليوضله الى الله‎ re 
ولیفر غ فيه سره الالهی لیکون خلیفته من بعده » ولقد توحدت روحاهما حتی صح لكل‎ 
بعض الصوفية فیستوحون من الاتحاد‎ Sling. » منهما ان یقول للآخر : « یاانا‎ 
الروحی بين الشیخ ومریده اولية سیدی « ابی العباس » ف تأسیس الطريقة‎ 
بلغه‎ Ley الشاذلية . ویدللون على ذلك بان « ابا الحسن » کثیرا ماصرح لاحنحابه‎ 
القامات . كان‎ Yel, د ابوالعباس » من منزلة سامقة ف الولاية . ویتحققه‎ 
ولو‎ ٠ م ابوالحسن » يردد : « هذا ابوالعباس منذ نفد الى الله لم یحجب جنه‎ 
. الوصول وقمة الولایات وقمه التحقق‎ Lad طلب الحجاب لح بجده » ....إنها‎ 


وللتدلیل على ذلك یذکرون ان ابا الحسن قال لمريده سید زکی. الدین 
الاسوانی : ۹ 
« یازکی : عليك بابی العباس » فوالله انه ليأتيه البدوی يبول على ساقیه فلایمسی 
عليه الساء الا وقد وصله الى الله . يازكى : علیك بابی العباس فا مامن ولى ش كان 
او هو کائن الا وقد أطلعه الله عليه . .یازکی : أبوالعباس هو الرجل. الكامل.» 
وقد وقع بين الشیخ « ماضی بن سلطان » وبين « ابی العباس » جدال . 
سمعه الشيخ د ایو الحسن » > فقال للشيخ ماضی : الزم الادب مع ابی العباس , فوالل 
as)‏ لا عرف بأزقة السماء اکثر مما تعرف انت أزقة الارض 
ual,‏ ظل « ابو العياس » » ملازما لاستاذه فى الاسكتدرية منذ عام ۰ الهجری . 
وکان عمره حوالی ۲۶ عاما . وقد جلس » ايو الخسن » وتلیمذه فى pole‏ العطارین .. وبين 
Gail‏ والفینة یسافران الى مدن مصر, یشعان بعلمهما على اهل مصر» ویحملان الحقيقة. . 


وق ذ ات یوم من عام 161 هجرية قرر | الحج ال بيت الله الحرام :. واصطحب الشیخ 
مریده مع من من اصطخیهم . وف الطریق بمکان د يسمى الحمیتراء . . یصحراء عیذ اپ على 


Yo 


ساحل البحر الاحمر » توق الله عبده « الشاذی » فدفته مریده هناك .. ثم واصل رحلة 
wall‏ وعاد الى الاسكندرية . 
eee‏ 
حين عاد « ابو العباس » بعد وفاة شيخه , جلس ف مسجد صغيرد اخل باب البحر 
وحوله تلامیذه واتباعه من المريدين .. وقد عمر السجد بذکر الله وحصن بایمانهم .. حتی 
اطلق على امسجد د القلعة » وکان مجلس > ابی العباس » مجلسا بهیا » وصف کثیرا فى 
مؤلفات مریدیه « ما على وجه الارض مجلس ف الفقه آبهی من مجلس الشیخ عز الدین 
ابن عبد السلام . وما على وجه الارض مجلس علم آبهی من مجلس الشيخ زکی الدین 
عبد العظیم المنذرى . وما على وجه الارض مجلس ف علم الحقائق ابهى من مجلس 
ابى العباس المرسى » . 
كما كان « ایو العباس » ينفقد المريدين « ویتتبع احوالهم بالهام من الله وفراسة 
المؤمن وبالسوال عن احوالهم . ومن دقته ف مراعاة الكرامة الانسانية للمريدين « انه كان 
یکره للاشیاخ اذا جاءهم مريد ان يقولوا له قف ساعة ويقول : ان المريد يأتى الى الشيخ 
بهمته المتوقدة , قاذا قیل له قف ساعة »> طقىء ما جاء به .وكان اذا رأى مريدا يفتخريزهده 
ف الدنيا ء يقول ديا اخی لقد عظمت الدنيا حين رأيت لها وجود! ؛ حتى زهدت فيها , فقدرها 
أصقر من ذلك . 
وكان بعض المنتمين الى التصوف يحبون لبس المرقع ء وغليظ الطعام والشراب .. فماذا 
كان موقف ايى العیاس ؟ 
یقول « ابن عطاء الله السکندری » : طريقة الشیخ ابی العباس » وشیخه ابی 
الحسن رضی الله عنهما . وطريقة اصحابهما .. الاعراض عن لبس زی ینادی على سر 
اللاپس بالافشاء » ويفصح عن طريقه بالابداء » ومن لیس الزی فقد ادعی . 
ویقول ابو العباس :لن یصل gll‏ الى الله تعال , حتی تنقطع عنه شهوة الوصول 
الى الله تعالى . كما یقول ابو الحسن :لن یصل الولی الى الله ء ومعه شهوة من شهواته » او 
ندبیر من تدييراته » او اختیار من اختیارانه . 
ویشرح ماسبق الامام « ابن عطاء الله السکندری » :« انه لن بصل الولى الى الله , 
حتى تنقطم ac‏ شهوة الوصول الى الله , ای انقطاع ادب لا انقطاع ملل » 
وکین عبده والق القسساد لحك مه 
ls‏ قدبيرا فصماه ونافع 


۷۱ 


اتد سکم دبرا وفيرك ساکم 
اال ت وکام الا هه تناع 
هحب و ارادات وك ل مش ئة 
سو الفسض الاقسسى فهيل انت باع ؟ 
ك ذلك سار الاولون اروا 


ولم ينس سيدى « ابو العباس » أن يوجه مريديه الى فضائل معينة يلتزمونها ذ 
انفسهم .وتكون اساسا يرشدهم الى صد اقة من يتحقق بها . ومن بين ما كان یقول للمرید : ۱ 
لا تصحب الا من نکون فيه اربع خصال : الجود من القلة . والصفح عن المظلمة . 
والصير عند اليلية والرضا بالقضية . 

۱ ۱ son ۱ 

کان فکر د ابی العیاس » » ینحصر فى اصلاح العبد ف ثلاثة اشیاء : معرفة الله 

ومعرفة النفس ومعرفة الدنيا .فمن عرف الله خاف منه . ومن جرف نقسه تواضع لعباد الله 
.ومن عرف الدنيا زهد فيها . ویقول : ان الله JL‏ جعل من العبد ثلاثة اجزاء : فلسانه جزء 
» وجوارحه جزء duly:‏ جزء . وطلب من كل جزء وفاء .. فوفاء القلب الا يشتغل بهم الرزق . 
ولا مكر . ولا خديعة . ووفاء اللسان .. ألا يغتاب ولا یکذب .ولا يتكلم فيما لا یعنیه . ووقاء 
الجوارح الا یسار ع بها قط الى معصية »ولا يؤذى بها احدا من المسلمين .فمن وقع من قلبه 
فهومتافق . ومن وقع من لسانه فهو کافر . ومن وقع من جوارحه فهو عاص .. 


٠‏ ولقد ظل « ابو العباس الرسی » ف الجامع او « القلعة » یشم تور العلم والعرفة 
ویرسی طريقة الشاذلية » ویبتعد عن اهل البد ع . حتی كان یقول لاصحابه ویکرر دائما : 
» مخالطة اهل البدع تميت القلب .من كان فيه آدنی بدعة , فاحذر مجالسته , لكلا 
یعود عليك شومها يعد حین » . ۲ 

ومجلس « ابی العباس » ق ٠‏ القلعة » .. أو الجامع كان مجلسا مهيبا . كان كما 
یقول ابن عطاء الله السکندری : « ما كنت تجلس بين يدى ابى العباس الا والرعب يملا 
قلبك » .. وکیف لا خاصة وم إن لله عبادا محق افعالهم بافعاله . واوصافهم باوصافه 

» وذاتهم دذ اته .. وحملهم من اسراره ما یعجز عامة الاولداء عن سماعه » 

كما يقول الامام الاکبر الدکتور « عبد الحلیم مخمود » ق تاريخ تفسير القرآن .. ۱ 
.فان الرسول ۶ كلم يمل تفسيرا للقرآن مطولا او مختصرا . وانما اثرعنه فل كلماث” 


VV 


شريفة وجيزة عن هذه الاية او تلك . وقد كان سلوك رسول الله HG‏ وقد قالت السیدة؛ 
عائشة عن الرسول 25 » كان خلقه القرآن » وقال الیعض ان الرسول 33 » كان قرآنا 
یمشی على قدمین . فقد كانت حياته كلها 28 , > تترسم ف تفاصیلها وق |جمالها النهج 
القرأتى ؛ .وهی من هذه الوجهه تفسبرللقرآن oe‏ 


ولقد سئل احد الفکرین عن خير تقسبر للقران . فقال : « الزمن » . 

ولقد كان للصوفية فى مسالة تفسير القرآن إلهامات واشراقات بتوفیق الله رائعة . وهم 
ف هذا الميدان يسمون إلهاماتهم « ارشادات » يعنون بذلك ان الآيات القرآنية لها تفسبر- 
جاء فيما بعد بحسب اللغة واسباب النزول » وحوادث التاريخ . وهو تفسير يتفاوت دقة 
وجمالا » ولکنه لا پستنفد كل ما تعطيه الآيات القرآنية من إرشارات , وما يشع عنها من 
أنوار » وما یتضوع منها من nae‏ طیب . ۱ 

ومن اجل ذلك فان إلهامات الصوفية فى الایات القرآنية فياضة دائما . سيالة 
پاستمرار . 

ولابی العباس الرسی دقائق وإلهامات فى استتباط آسرار القرآن الكريم »لم تسفع الا 
منه . ومن بان هذه التقسبرات التی نسنبت لسیدی ابی العباس الرسی » نجتزیء بعض 
النماذج : 
يفسر فاتحة الکتاب فیقول : 
« الحمد لله رب العالمين » ple:‏ الله عجن خلقه عن حمده , قحمد نفسه بنفسه ف آزله , 
قلما خلق الخلق إقتضى منهم ان یحمدوه بحمده ء فقال الحمد لله رب العالین » ای قولوا 
الحمد لله رب العالین » أى أن الحمد لله الذی حمد به نفسه بنفسه هوله لا ينبغى ان یکون 
لغیره . فعلی هذا تکون الالف واللام للعهد . 


۱ ویقول « افن غطاء الله » . سمعت د ايا العنفاس » دقول فى قوله عز وجل « اياك : 
نعبد واياك نستعین » .. اياك نعبد , شريعة واياك نستعین , حقيقة اياك نعبد اسلام . 
واياك نستعین « احسان . اياك نعبد , عبادة . واياك نستعین Lage‏ اياك تعمد فرق 
واياك نستعین جمم . 

واما « إهدنا الصراط المستقيم » -کما یقول « ابو العباس » - بالتتبیت Land‏ هو 
حاصل ؛ والارشاد ليس بحاصل . عموم المؤمنين یقولون : « sa}‏ الصراط المستقيم » 
ای بالتثبيت فيما هو حاصل . والارشاد لما ليس بحاصل » فإنهم حصل لهم التوحيد . 
وفاتهم درجات الصالحين . 


۷۸ 


والصالحون یقولون : « إهدنا الصراط المستقيم » .. ومعناه نسالك ۱ 
التثبیت فيما هو حاصل « والارشاد لا لیس بحاصل > فانهم حصل لهم صلاح 
وقاتهم درچات الشهداء. . ۱ 

۱ والشهداء بقولون : « إهدنا الصراط الستقیم > .. آی التثبیت فیما هو حاصل , 
والارشاد لما لیس بحاصل . فانهم لهم درجات الشهداء وفاتهم درجات الصدیقین . 

والصدیقون یقولون : « [هدنا dol pall‏ المستقيم « ای بالتثبیت فیما هو حاصل , 
والارشاد لما ليس بحاصل ٠‏ فانهم حصل لهم درجات الصديقية وفاتهم درجات ' 
القطبیه . ۱ 
والقطب jy‏ .: « اهدنا الصراط المستقيم .. أى بالتثبیت Lad‏ هو حاضل , 
والارشاد لما ليس يحاصل .. فاته قد حصل له ر تبه القطبانية « وفاته ple‏ اذا شام الله 
آن بطلعه عليه . أطلعه .. 00 0 

وف قوله تعالى : « إن تعذبهم . فاشهم عبادك . وإن تغفر لهم فإنك انت العزیز 
الحکیع » من سورة الاندة . سال سائل الامام « ابا العباسن » » : لم قال عيسى. عليه 

السلام هذه الآية » ولم يقل « الغفور الرحیم » بدل . « العزیز الحکیم » LS‏ 

وقد أجاب « انو العباس » يقول : إنما عدل عن قوله ١‏ انك انت 
الغفور الرحيح » الى قوله « فاتك انت العزيز الحكيم » GY...‏ لو قال > وان تغفى 
لهم فانك انت الغفور الرحيم » لكان شفاعة من عيسى عليه السلام لهم ف المغفرة ." 
ولا شفاعه ف كافر , ولانهم عبدوا من دون الله , » فاستحى من الشفاعة لهم عنده وقد. . 
عیدوا «one‏ 

ویفسر الآية الكريمة : م سبحان الذی اسری بعبده ليلا » من سورة الاسراء 
فیقول : لم يقل الله جل شانه : آسری بنبیه ولا برسوله وهی نبیه. ورسوله وانها کان 
كذلك « لانه اراد أن یفتح باب السریان للاتباع » فاعلمنا بان الاسراء من بساط 
العبودية . فالنبی BH‏ كان له كمال العبودية ۰ فکان له كمال الاتراء « أسرى. بروحه. 
وجسمه وظاهره ویاطنه . فالاولیاء لهم قسط من العبودية > فلهم قسط من الاسراء . 
يسرى بأرواحهم .. لا باشباحهم . ۱ ۱ 


nee 


وبالاضافة لتفسير القرآن .. فقد وجدنا بی العباس» تفسیرا منفردا 
للأحاديث النيوية . 
فمٹلا کان ابو العباس یقسر حديث اسول + نع انا رحمة مهداة» .. بقوله : 


۷۹ 


> إن الانبیاء الى اممهم عطية » ونبینا BB‏ هدية . وفرق بين العطية والهدية 
ان العطية للمحتاجین . اما الهدية فللمحیویین . » 
وق قوله َة « السلطان ظل الله فى الارض » یقول « ابو العباس » : هذا اذا 
كان السلطان Yule‏ . اما اذا كان جائرا . فهو ظل النفس والهوی » 
ویفسر « ابو العیاس » قوله عليه الصلاة والسلام : « نسروا ولا تعسروا » 
فيقول : ای دلوهم على الله . ولاتدلوا على غيره : فان من دلك على الدنیا فقد غرك 
> ومن دلك على الاعمال فقد اتعبك . ومن دلك على الله فقد نصحك . 
+2 ۱ 
كان « ابو العباس » یقول لتلامیذه : « إن لحوم الاولیاء مسمومة ولو لم یژاخذوك 
۰ فایاك .. و ثم اياك » . وکان یقول ایضا : « اذا ضاق doll‏ هلك من يؤذيه فى 
الوقت » . ولذلك فقد فرض هذا الولى القطب الغوث احترام الاولیاء الصادقین على 
الناس . 
ولقد اقام « ابو العباس » ف الاسکندرية ثلاثا واربعين سنة ينشر العلم ویهذب 
النفوبس . ویضرب الثل بورعه وتقواه الى ان انتقل الى جوار ربه ف الخامس والعشرین 
من ذی القعدة سنة 6 ه » ۲۸۷ ۱ الميلادية » . ودفن بقبرة خارج باب البحر فى 
منطقة راس التين . وقبره مشهور بإجابة الدعاء » وقد قال احد الورخین . إن قاضی 
. الاسكندرية حدثه . قال : « إن قبر سیدی ابی العباس اطرسی عندنا تریاق مجرد . 
ما قصد الله عنده احد فى شىء الا استجاب له » . 
ون 
مات القطب الذی كان يدفع مریدیه الى العمل » ویری ان العمل هو عین التسبیح 
al, .‏ كمال الجاهدة . وکان کثیرا ما یقول لریدیه « علیکم بالسیب .. ولیجعل 
احدکم مکوکه سبحته . او قادومه سبحته . او تحريك اصابعه فى الخياطة او 
الضفر سیحته » . وکان یدفع مریدیه الى العمل ء ویقول : « فوالله ما رايت العز الا 
ف رفع الهمة عن الخلق . ولا السلامة فى الدنیا الا بترك الطمع فى الخلوقین » 
یقول القری ‏ « نفح الطیب » .. إن « ابا العیاس » كان لا ینظر من الناس الا 
الى ما يبدو علیهم أو یصدر عنهم من تقوی وصلاح . فقد یدخل الى مجلسه رجل غير 
موصوف عند الئاس بالصلاح والتقوی فیحتفی به . لأن الرجل الصالح ریما افضى الى 
هذا الجلس وعلیه اثر مباهاة بعمله الصالح , اما سواه من غيره الصلحاء » فیدخل 
الجلس یکسر معصیته وذل مخالفته » 
eH‏ 


ولقد ظل قبر « ابی العباس » دون بناء عليه حتی عام ۱۰۰۷ ه . حیث اقام عليه 
كبير تجار الاسکندرية الشیخ > زین الدین بن العطان » ضریحا وقبة » وبنی بجواره 
مسجدا ۰ وحبس عليه بعض الاملاك .. بعد ان رای رؤيا ف النام فحققها ., 


وقد خضع السجد لتطورات كثيرة بعد ذلك » حيث اعاد بناءه والی الاسکندریة 
الامير « قجماش » ف اواخر القرن التاسع الهجری , وینی لنفسه قبرا فيه . وق عام 
۰ جدد بناءه الشيخ « ایو العباس السنفی » . ودفن فيه بعد وفاته . وق سنة 
6 زار الاسكندرية الشیخ « ابو الحسن على بن عبد الله الخزرجی » » وجدد 
معظم اجزاء المسجد ٠‏ ووسع بعض نواحیه ثم جدده فى عام ۱۲۸۰ ه seal»‏ 
الدخاخنی » شيخ طائفة البنائين . واوقف عليه اوقافا كثيرة . 

وکما تقول الدکتورة « Hass‏ ماهر » فى کتایها » مساجد مصر . .. 'وائل 
القرن العشرین اعادت وزارة الاوقاف بناء السجد على مساحة تبلغ ۳۰۰۰ متر . 
وبارتفاع ۱۸ مترا . آما تصمیم السجد فهو يشبه الى حد كبير تصمیم قبة الصخرة .. 
فهو یتکون من مثمن خارجی يبلغ طول كل ضلع من اضلاعه ۲۲ مترا « بداخله مشن 
آخر یکون من شمان piles‏ وستة عشر عمودا من الجرانیت ؛ وق الوسط ثمانية اعمدة 
تقوم علیها قبة مثمنة يبلغ محیطها OV‏ مترا . ٠‏ 

وللمسجد GHG‏ مداخل رئيسية كلها معلقة . اذ يصعد الیها الصاعد پدرج » 
احدها فى الجهه الشمالية ف مواجهه حائط القبلة التی aS‏ فى الضلع الجنويى , 
والآخر فى Yall‏ الشرقية » والثالث وراء حاثط القبلة . 

كما اقيم فوق الاضرحة قبتان : الغربية منها فوق ضريح ابی العباس رضى الله 
عنه وولدیه . والشرقية تعلو ضریح ابن ابی شامه . وابن الحاجب » والفکهانی » وابن 
اللبان . والامیر قجماش . والخزرجی . وق الضلع الجنوبی للمسجد. توجد المئذنة 
التى يبلغ ارتفاعها ۷۲ مترا , ولها اربعة طوابق .. وقد بلغت تکالیف انشاء السجد ما 
یقرب من ربع ملیون te‏ مصری . 
۱ ¥ 

هذا المسجد الذی تسمق منذنته العالية ف حى راس التين بالاسکتدرية »له قصة 
مع آلهندس الذی بناه . والقصة نمتزج فیها AS yall‏ مع الکرامات مع الفارقات فى 
نلك البقعة الطاهرة الدفون فیها سیدی « ابو العباس الر » رضی الله عنه . 
'حارس الاسكندرية » والذی یعشقه اهل مصر » ویعتبرونه مضدر خير . خاصه التجار 
منهم .. ونجار الاسکندرية على وجه الخصوص .. 
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والقصة مذكورة ف كناب الدكتور » حسين مؤئس » بعنوان « احادیث 
منتصف الليل « وساذكرها بلا تعليق .. وإنما اتركه للقارىء الكريم : 

ق حوالى سنة ۱۹۲۸ ۰ وفد على مصر مهندس إيطالى شاب إستدعته الحكومة 
الاوقاف فى ذلك الحین . . كان اسمه « ماري روسی  »‏ وکان مهندسا معماريا + وعانا 
3 رغم صقر سنا . 

كان « روسى » طرازا موهويا من الرجال » وكان طويل الصمت Sally‏ مغرما 


والى جانب ماكانت وزارة الاوقاف تكلفه به من أعمال ترميم ويناء ۰ مكى « روسى » 
يزور المساجد والبيوت الاثرية التى كانت فى مصر , وینقل كل مافيها من نقوش اسلامية على 
Gos‏ .واستمر ف ذلك العمل سنوات طويلة , انشا فيها مجموعات هائلة من اللوحات .. 
وهذه اللوحات الحفوظة الآن فى محفوظات وزارة الاوقاف الصرية اعظم ذخرفنی فى 
العمارة الاسلامية فى مصر . 

وبينما كان « روسى » يقوم بهذا العمل .. طلبت الية وزارة الاوقاف أن يعد مشروعا 
لاعادة بناء مسجد ولى الاسكتدرية وحارسها ابى العياس المرسى . 


ونهض « روسى » بالعمل ..فعمل مشروعا بديعا لبناء السجد » يعتمد على الاصول 
والنماذج الفنية التى درسها ء وابتكر ف هذا المشروع عناصر معمارية جديدة تمثل العقد 
المديب المستطيل الى أعلى .. وفوق البلاطة ‏ ای المربع الذى يقوم امام الحراب - اقام 
« روسى » قبة رائعة رفعها على اعمدة من الرخام وعقود مستطيلة ٠‏ وتعتبر هذه القبة من 
اجمل قباب الساجد المصرية الحديثة 55 ۹ 


ویعد ان انتهی السجد تبن للناس ١‏ ن « دوسی » قام باجمل عمل معماری دینی ف 
العالم الاسلامی die‏ قرون طويلة .. واصبح مسجد ايى العباس الرسی موضع |عجاب 
المعماريين چمیعا , واتخذوه اساسا لانشاء الساجد الاسلامية الجديدة فى مصر والعالم 
العربی . ۱ ۱ 
مق أذناء ذلك كان « ماريوروسى » يقترب من الاسلام شینا فشيئًا ٠‏ من دراسه الاثار 
الاسلامية . تتقل الى دراسة الاسلام . فلم یلبث ان مال قلبه اليه » فقد وجد فيه راحة 
النفس التی كان ينشدها منذ زمن طویل » فدرس العربية حتن اتقنها » اخذ يقرا القرآن 
فازد اد حبا للاسلام وقربا منه .. وتمکن الاسلام من قلبه . 


AY 


وذات ليلة كان يتمشى على شاطىء البحر فى الاسكندرية .. توجه الى مسجد آبی 


العیاس » وسال عن شيخ السجد فاتاه فقال له : 
- ارید ان اعتنق الاسلام . 


ونظر الشیخ اليه فى شىء من الدهشة , ولکنه رای ف وجه هذا الايطالى ایماتا بالغا . 

فقال له : لابد لنا من شهود .. لنجعل ذلك بعد صلاخ العشاء . 

وانقضت صلاة العشاء . 

فلما انصرف الناس » اقبل شيخ السجد s‏ ومعه صاحبان له .. 

وق صحن المسجد اعلن « روسى » إسلامه ء وقرا القرآن ثم pli‏ فصلى مع الشایخ 

ة شکر لله » ثم قال لهم انه يريد ان یقضی بقية اللیل فى السجد . 
كان ذلك فى منتصف ليلة من ليالى مايو ۱۹٤٩‏ . 
قام « روسى » على قدميه ۰ فصلی لله ثم Lia‏ على ركبتيه ودعا الله دعاء طويلا .. وترحم 

على ابى العباس وی الاسكندرية وحارسها 

إنتهت قصة المهندس الذى شید جامع ابى العباس . 

لكن لاتنتهى قصة هذا المهندس . الذى اسلم بعد بنائه جامع ابى العباس .. فللقصة 
ق ذهن كل مفكر تساولات وتساؤلات .لکن فى ذهن « روسى » قد يكون لها اسناب .. هی 
التى دفعته الى ان يعلن اسلامه .. ريما شاهد الكثيرمن « كرامات »ولی الله » ابی العباس 


ae المرسى‎ 
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نختم هذا الفصل عن « ایی العياس ال مرسى » بایراد بعض فقرات من حزبه الذی 
ذكره الامام « تاج الدين بن عطاء الله السكندرى » . ف كتابه « لطائف المثن » . 

والحزب يبدا بالفاتحة » وبعض الآيات والسور » ومنها سورة المدثر وسورة إقرا . 
وأبة من سورة الرحمن , والصمدية ai...‏ أدعية متها : 


« اللهميابديع السموات وا لارض ١‏ ياقيوم الد ارين › وياقيوم بكل شىء pales‏ ياقيوم 
يا الهنا ,لا اله لنا الا col‏ كن لنا وليا ونصيرا وأمينا , وآمنا بك من كل شىء حتى لانخاف 
الا أنت »واجعلنا ف جوارك .واحجبنا بالذى حجبت بك أولياءك » فترى ولا يراك dal‏ من 
خلقك ٠‏ واصبب علينا من الخير أكمله وأجمله » واصرف Lic‏ من الشر أصغره وأكبره . 
طس ء حم » عسق » مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان » . 


AY 


«٠‏ اللهم Lif‏ نسالك الخوف منك » والرجاء فيك »والحبة لك » والشوق اليك .والانس 
بك » والرضا عنك . والطاعة لامرك على بساط مشاهدتك .ناظرین منك اليك ٠‏ وناطقين بك 
عنك »لا اله الا انت سبحانك رینا ظلمنا آتفسنا » وقد تبتا اليك قولا وعقد | قتب Like‏ جود | 
like,‏ . واستعملنا بعمل ترضاه . واصلح لنا ف ذرياتنا انا تبنا اليك Lily.‏ من 

« ياغفور .یاودود يابر » يارحيم , اغقرلنا ذنوبتا وقربنا بودك , وصلنا بتوحيدك . 
وارحمنا بطاعتك . ولاتعاقبنا بالفترة . بالوقفة من کل شىء دونك واحملنا على سبیل . 
القصد . واعصمنا من چائرها » إنك على کل شیء قدیر . 


وختام حزب ابی العباس الرسی هو : 


« ياالله » یاقدیر » یامرید » ياعزيز . ياحكيم » یاحمید .. |نا نسالك بالقدرة 
العظمی . ويالمشيئة العلیا . وبالایات والاسماء كلها . وبهذ | العظیم منها . ان تسخرلنا 
هذا البحر .وکل بحرهولك ف الارض والسماء والملك والملكوت .كما سخرت البحرلوسی . 
وسخرت النار لابراهیم . وسخرت الچبال والحدید لد اود . وسخرت الریح والشیاطین 
والجن لسلیمان . وسخرلنا کل شیء .یامن بيده ملکوت كل شیء . وهویجیرولایجار عليه . 
ياعليم ياعظيم . ياحليم .. » 0 ا ۱ ۱ 

ونختتم الحديث عن سيدى ابى العباس ٠ندعومعه‏ .. بعض ماکان يدعوبه الله العلى : 
القدير . 

dill «‏ »يانورياحق يامبين gal:‏ قلبى بنورك , وائتمنى بشهودك . وعرفنى الطريق 
اليك . رب اغفر لى واجعلنى لك عبدا ذائب النفس بآنوراك . مطموس الحس بجلالك . 
واغفرلى وللموّمنین والمؤمنات . 0001 نك« ۱ 

» اللهم اغقر لى واسترنى ولاتفضحى ف الدنيا والآخرة » وعلمنى وذكرنى وارحمنى 
وفرحنی ويرنى وفرغنى من كل شىء الا من ذكرك وطاعتك » وطاعة رسولك .. ومحابك 
ومحاب رسولك صلی الله عليه وسلم . ۱ 

« اللهم كن بنا رعوفا , وعلينا عطوفا ٠‏ وخذ بأيدينا اليك اخذ الكرام عليك « اللهم 

قومنا اذا اعوججنا Lely:‏ اذا استقمنا ء وخذ بایدینا اذا عثرنا وکن لنا حيث كنا » . 


٠‏ : « ياجامع الناس ليوم لاريب فيه ٠‏ اجمع بينى وبين طاعتك على مساعدتك وفرق بینی 
وبين هم الدنيا وهم الآخرة : ونب عنى ف امرهما .؛ واجعل‌همی انت واملا قلبى بمحبتك 
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ومهجة بانوارك » وخشم قلبی بسلطان عظمتك ‏ ولاتکلنی الى نفسی طرفه عين ولااقل من 
ذلك » . 
ونقول مع oil‏ العباس > ونردد .. آمين آمين .. 

ونقول ايضا ان هذه آلاد lands duc‏ .. وكدلك م حربه « نقلناها عن كتاب الامام 
الاكبر الدکتور « عبد الحليم محمود » .. وغفر الله لكل من أبان شینا عن Sle‏ ارس 
الاسکندربه ابی العباس المرسى رضى الله عنه . 


ونختتم الحديث برواية للإمام الشاذلى قال فيها : لن تهلك طائفة فيها امام وولى 
وصديق وشيخ . ثم قال : فالامام .. ابو العباس . 


العیاس كان یقول : « واش ماجلست cis‏ جعلت جمیع الکرامات تحت سجادتی .. 
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امام المادحيسن 
وسلطان العاشقين 


© © کاننی المح هذا الرجل . بعوده النحیل . وقوامه الاقرب من القصر الى 
الطول وهو يسير فى شوارع القاهرة القديمة حول الجامع الازهر بالقرب من المشهد 
الحسینی .. او فى حى باب سدرة القدیم بالاسکندرية .. بخط و خطوات يظن من 
بلحظه اثناء‌ها انه سیکیو ویتعثر . 

لکن هذه المشئة صارت عادبة عند الکثبرین الذين یعرفونه . 

انما الذى كان pits‏ الناس , ویخطف ابصارهم ویجعل بعضهم يهرول اليه . 
لیقبل يديه .. ما اشيع عنه من ان جسده پنثر عطرا من نوع خاص .. وان الشیب ف 
لحیته تنبعث dio‏ شعاعات سن نور .. وثغره ياخذ سمت الرضا والایتسام دائما 

لم يكن شيخ طريقة .. ولا صاحب نقلریه ق النصوف . ۱ 

هو مصری متدین . كانت آمنیته ان تکون حياته خالصة للتصوف . مصری 
یمثل خصائص البيئة الصرية الاصيلة . بالایمان امتاصل فى النفس المصرية عموما 
حنی النخاع .. ومع الادمان « سخرية » انضحتها الايام والاحداث التى سيقت 
عصره بقرون وقرون .. اا 

وهو فنان بمفهوم العصر الحديث .. 

لكنه قنان ملتزم بعصره واحداثه . فنان مؤمن شديد الايمان . عاش فی عصر 
كفيل بان تتبثق من احشائه عشرات مثله من الفنانين الصادقين الموهوبين .. او 
سمهم العياقرة ان شنت . ۱ 

ولوحات هذا الفنان تتوزع بين غرضين .. الاحتجاج الساختر .. وألتعبیر 
الدينى الصادق .. لكن الغرض الاخبر ولو انه استغرق فترة من حياته فقد عرف به 
واشتهر .. وصار من الأئمة والاولياء . 


ورغم ان اهل مصر , وغيرمصر . صاروا يرددون فنه ..الا انه عاش انسانا عاديا 
بسيطا متصوفا على الکفاف , یعانی شظف العیش وكثرة الاولاد . ۱ 


وكان الامراء والولاة والسلاطين يعرفون قدره ويخطبون وده لكنه كان يحفظ 
عن ظهر قلب ما قاله قطب ف التصوف من ان ٠‏ لحوم الاولیاء مسمومة . . فلم يكن 
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هو بالذی یسکن على ضیم او يغمض dire‏ على معصية . او یتهاون فى حق وطنه .. من 
اجل اغراء الاصفر الرنان . 

بلاده .. مصر افتقدت الإمن والامان ٠‏ واستشرت فیها الانتهازية والمرتزقة . 
ووطنه امسلم تهددته الحروبٍ والکوارث والاوبثة والجاعات .. والانتهازية 
بدات. انیلیها تبرز ومخالیها تنشیها فى کل من بقول کلمة حق : . ... 

ais!‏ بایمانه القوی al‏ یخف : . aly‏ ترتعد فرائصه . بل خصص فنه 
وعبقريته لکشف هؤلاء . ولتعقبهم فى کل فكان . ' 

وشجاعته هذه جابت عليه الكثير من المسغية وشخلف العيش ٠‏ حثى صار 
انسانا م مكافحته.» واجية . 

لکنه ظل صامدا . صابرا « اصیلا رغم كثرة العیال ورغم ظروفه التى لم ۱ 
تقدر رسالته . فى pos‏ خلا من المبادىء والقيم والاخلاق لدرجة ان بعض الفقهاء ۱ 
والقضاة لم يرعوا gm‏ الله . 1 ۱ 

وکمومن صلب . ظل على مبدئه مهما عبس الزمان وقطب ل وجهه .. 
اقتحم اسوار کل عمل شریف ياتى بلقمة حلال ولو جاع العيال ٠‏ ثم oils‏ 
« خبطته » الکبری .. او ضربة العمر فى بحر البسيط .قصيدته التى تخاطف 
ابياتها الناس > وصارت هی محور الاهتمام والبرکات ٠‏ و« مرفا : نفسيا ف 
بحر الحياة التلاطم بامواچه .. 

Cull‏ هذه القصيدة الفاهیم . واثرت على الوجدان .۰ هذه القضيدة انهت 

لقد صار بها"هذا الرجل تاجا. على رعوس المؤمنين من التشطاء وقطبا 
»> غوثیا « عند (pao gh!‏ من المتصوقة - وهو بين ااشعراء صار اماما للمادحین 
وسلطانا للعاشقين للرسول BG‏ واهل بيته الكرام .. 

انه . »> البوصیری » الشاعر القطب المؤمن .. 

الانسان الصری المؤمن .. ۱ 


. شهدوا جمیعا .. بانه امام المادحين لور الحمدی .. 

وعقدوا له لواء امارة الشعر. الدینی: .. دی تا 

قلقد cola‏ قصيدته فق مدح ربسول الله 5 ui‏ فى البرکات والتفحات موججة 
للوجد ان الدینی .. كما ان ف القصيدة .التی تحوی مائة وستین بیتا - اشیاء اخری 
كثيرة .. حتی ان الدکتور « زکی مبارك » - أو الدکاترة « زکی مبارك » ۰ wally‏ 


۵ ۰ 


لایعرف قدره ell‏ هذا الجیل , کتب یقول : « والبوصیری بهذه البردة هو الاستان 
الاعظم لجماهبر السلمین . ولقصیدته اثر فى تعلیمهم الادب والتاریخ والاخلاق . فعن 
اليردة تلقى الناس طوائف من الالفاظ والتعايير غنيت بها لغة التخاطب . وعن اليردة 
عرفوا ابوابا من السيرة التبوية . وعن البردة تقوا ابلغ درس ف کرم الشمائل 
والخلال . وكذلك استطاع البوصيرى , بتصوفه ۰ ان یوثر ف الادب والاخلاق Ls‏ 
لايدرك كنهه الا من رای كيف تدور البردة fe‏ السنة العوام « وكيف تهذب ماطبعوا 
عليه من عتجهية الخصال . وليس من القليل ان تنفذ هذه القصيدة بسحرها الاخاذ 
الى مختلف الاقطار الاسلامية ٠‏ وان يكون الخرص على تلاوتها وحفظها من وسائل ' 
التقرب الى الله والرسول » .. 

لقد انعم الله على الامام « البوصيرى » بهذه القصيدة . بعد رحلة معا gh‏ 
ومشرة لحیاته » ظلت تعزف الشعر , وتتتاغم فیها الکلمات .. لفد تریو على اکثر من 
تصف قرن من الزمان » وق حياة امتدت ثمانية وثمانين عاما . فجاءت اليردة تاجا 
لشعره .. ونموذ‌جا طییا للشعراء العاشقنن : الادحین للرسول ب .. 


.. قال د البوصيرى » ق حیاته الطوياة المكيرة شعرا كثيرا‎ oil 


وخاض د« البوصيرى » كل اغراض الشعر .. كما :خاض اغلب بحوره .. كانت 
حياته شعرا فى شعر » فی كل مكان فى مصرزاره او عمل فيه .. لكن « البردة » .. انست 
الناس جميع شعره .. وهی التی خلدت. ذكره » ورفعت صيته ۰ وجعلته على راس 
شعراء الدیح الحبین العاشقین للرسول » واهل بیته الکرام .. كما انها القصيدة = 
التی رفعت من شانه عند التصوفه ‘ الذين رفعوه بهذه * القصيدة الى مقام 
« القطبانية » .. وه الغوبية » .. 1 
| ورغم ان هذه القصيدة لم تكن اولى قصائد الدیح لرسول الله 46 فى الشغر 
العربی .. او هی القصيدة الوحيدة « للبوصیری » .. . كما لم تكن هی آخر قصاند. 
الدیح ایضا oly.‏ تکون كذلك .. فان هذه القصفيدة بظروف عصرها الذی قيلت فيه › 
وبالوجدان السلم التقی وبالملايسات والمناخ . all‏ ی ظهرت dad‏ .. كل ذلك جعلها 
« درة » شعر الدیح النبوی .. ش 
ولذلك فان امير الشعراء « احمد شوقى » ٠‏ رغم أنه كتب « نهج البردة » والتی 
تعتبر من عيون الشعر العربی . ومن أجود القصائد التى قيلت ق المديح .. كما كتنب 
الهمزية فى مدح الرسول ج > وهی كما جاء ف کتاپ الدکتور « حسين مؤنس » 
0 احادیث منتصف الیل » .. احلن واجود من همزية البوصبری , حين اعترف شوقی 


بذلك .. وایده الشاعر عبد الرحمن صدقی .. اقول رغم ذلك كله .. فلقد شهد شوقی . 
نفسه للبوصیزی وبایعه قائلا بالامارة . واعتذر له مؤكدا انه لم يكتب معارضا 
لليوصيرى : 1 ۱ 7 ۲ 


|. ب الهسوی تب تيع‎ ls ipa 
0 ۱ وروی‎ wea تیه فيك حب‎ 
وصااق السب يملل صادق اکن‎ 
الله ؛ بل انى لا اعارضه‎ 
مسن ذا يعارض سيل العسارض السرم‎ 
۱ وف افا بعض الغادبيفين. ومن‎ 
re يفبط وليك لم يمم‎ 
سحبان بعلم‎ iy ترى‎ ۱ 
ه شوقى » هنا يعترف د للنوصبری > بأنه امام الادحین ‘ وامام الشعراء‎ 
..ويعترف له ايضا بان كل الشعراء الذين خاضوا بحر‎ MG المجيدين فى مدح الرسول‎ 
المديح للرسول عليه الصلاة والسلام قيل » البوصيرئى » » ویعده » هم « اتباع » لهذأ‎ 
الامام .. فهو سای الیوصبری - کالسیل العرم : وهو صادق ۰ ‘ وان هذا الصدق يأتى‎ 
« بصادق الکلام والشعور . او ضدق . « برد ۵ الیوصری‎ 


وهذه الابیات التى قالها « شوقى » ف « البوصیزی » . هی من قصیدته « نهج 
البردة » » التی نظمها واهد اها للخديو .. تکفیرا له عن هروبه من رحلة gall‏ الى بيت 
الله الحرام 

فلقد كان الخْدیو . قد اصدر فرمانه ol.‏ يسافر شاعره معه فى هذه الرحلة 
القدسة .. ووقع شوقى ف « مطب » BS‏ . يدو انه لم يكن مهيا تسيا للحج الى بيت 
الله الحرام . لكنه بالفعل ركب القطار المسافر من القاهرة الى الاسماعيلية . 
وصل الى هذه الدينة ونزل منه الخدیو استعدادا لرکوب السفينة .. تسرب. لش 
واختفی ؛ دون ان يراه او يدرى به احد . . وعاد للقاهرة وف الطریق الى رحلة gall‏ 
ووسط مياه البحر : » سال الخدیو عن شاعره , وبحثوا de‏ فلم يجدوه.. فغضب الخديو 
على شوقى لمخالفة امره .. ووصل هذا الخبر الى. شوقى . وفكر شوقی فى اعتذار رقيق 


۹۲ 


للخدیو على فابدر مته . كانت قصيدة « نهج البردة » التی قدمها » والتی تقع فى TL‏ 
وتمانین بىتا من اجود الشعر وأرصته »> dian},‏ بالتراکیب الویسیقیه oe‏ 


aly‏ نشرت « تهج البردة ‏ .. . لاول مرة فى جريدة ٠‏ المؤيد » التى كان يراس 
كتيب مستقل | . مشروحة بقلم الشيخ « سليم الیشری » وهذه القصيدة مطلعها + 


ريم على القاع بين البان والعلم 
ال س فك مى فى tll‏ السرم 
ری الققضا يعينى جور اسدا ۱ 
با سان القع ادرك سكن الايم 
ارس سا انى النفس ناه 
بويع جنك ppl‏ القسسیپ رى 
جنها رضحت Hh‏ فى کدی 
جرح gee Ll‏ غير gi‏ الم 
رقت el‏ مسا في النس من خلسق 
اذا رزقفت leith‏ الف‌ذر فى الشيم 
والواقع انه ما اكثر القصائد العصماء ‏ الحافلة بالدائم النبوية - التى قالها 
الشعراء منذ بدء الرسالة وحتى الآن . . ونحن قد قدمنا قصيدة « نهج البردة » لامير 
الشعراء « احمد شوقی » لانه قريب العهد بنا .. ۱ 
Ss‏ من يقرأ ف تاريخ الشعر الدیتی العربی ااسلامی ۰ يستطيم ان یحصی 
الألوف المؤلفة لشعراء أجادوا ف مدح الرسول , ولم تسعفهم وسائلهم الى ان ینالوا 
الشهرة كما نالها البوصيرى .. لكن يبقى ان نقول عن هؤلاء الشعراء انهم قالوا 
قصائدهم فى مديح رسول الله ی من نبع الحب للرسول ولآل بيته الكرام . ولا نشك فى 
محبه هؤلاء لرسول الله واهل بيته الشريف .. وانما الحب درجات بالطبع .. وهذا هو 
سیب تفضیل شاعر على اخر » وقصيدة على مثيلتها .. 
والواقع انه يقف بجانب « بردة » البوصیری . ود ذ نهج البردة . : لشوقى ت قصيدة 
اخری WE‏ . هی التى ينبغى علینا كمنصفين متجردين ان نعقد لها الريادة ف شعر 
المديح , ٠‏ وهی قصيدة الشاعر « كعب بن زهير بن ابی سلمی » 0 
وقبل ان نتحدث عن هذه القصيدة .. ینبفی ان تلفت الانظار dl. YI‏ أن 
الاعمال الكبار . او التى نعتبرها كذلك - ومهما كانت صفة صاحبها .: لاتكون كذلك 


ay 


"الا من خلال مناخات وظروف وملایسات .. هی التی تعطی هذا العمل , او ذاك » تلك 
الشهرة العالية » او غير العالية .. ٠‏ ۱ ۱ 

فالناسبة والموضوع والظروف .. من المکن ان تئد عملا فنيا جیدا .. ومن المکن 
ایضا ان تعطی لواء الشهرة ة والذیوع لعمل عادی .. 


قفى عصر الصدر الاول من الاسلام قيلت قصائد كثيرة وجيدة فى مدح الرسول كلل .. 
وفذه القصائد لشعراء كيار مشهورین مثل « الاعشی » »ود حسان بن ثابت » وغيرهما 
من الذین امتلا باسمائهم وقصاندهم دیوان الشعر العریی » على مدی اريعة عشر قرنا من 
الزمان . . لکن القصيدة التی اشتهر ت اکثر من غيرها فى تلك الفترة هی قصيدة « کعب بن 
زهبر » . . والسبب كما قلت هو الظروف والملابسات التى عايشتها .. وهذه القصيدة 
مطلعها : ۱ 
هتيم اثرها لم يفد مكبول 
وما سعد غداة بين اذ برزت 
| الا امن غضاض الطرف فکدول 
نمثت ان رسول الله اوعدنی 
والعففو عفد سول الله ماسسول 
وهذه القصيدة .لها قصة ترويها الکتب .. فهذا الشاعر الذى شاهد ظلام الجهالة 
ونور الاسلام واليقين . كان شاعرا فذا , ورث الشبعر عن ابيه « زهر بن ابی سلمی » 
ولقد ظهر نبو غ ه كعب » عند اشراقة شمس الاسلام -او قبله -وف مفتتح الاسلام اضاء 
الله قلب اخ له واسمه «:بجيرا » .. الذی اقبل على الاسلام وذهب الى الرسول BB‏ واشهر 
اسلامه .فکان هذا -على مایید مما اثار « کعپا » وجعله یتورطق هجاء اخیه ءوفجاء 
الدین الجدد. . 
وکما كان الشعر هو اعلام العصر .. فقد كان لقصيدة كعب تأثير كبير :خاصة 
والرسالة النبوية الشريفة ف بد ایتها . ويقال ان الرسول بل حينما علم بالقصيدة اهدردم 
قائلها : ویعث اليه بآخيه « يجبرا » يحذره وینذره . 
لکن يبدو ان « کعبا ‏ ق تلك الفترة مس شغاف قلبه نور الایمان ۰ فقدم على الرسول 
٠ Line 3‏ وداخلا ف الدین « طالبا من الرسول الصفح والعفو عما بدر منه من جهالة .. 


وانشد بین يدى الرسول « وعلی رءوس الاشهاد قصیدته : بانت سعاد 4 ۰. 


Vt 


ویقول الرواة » ان هذه القصيدة اعجبت الرسول عليه الصلاة والسلام .. ولذلك فانه 
39 »لم يكتف باظهار العفو عن « كعب « » وانما خلع عليه بردته . . او عیاعته .. قکان مما 
اشهر « كنبا » على شهرته واشهر قصیدته بين العرب اجمعین . ۱ 


۱ والروایات تتسلسل وتتصل .. زيادة فى الشهرة » فتزعم ale‏ د معاوية بن ابى 
سفیان » اراد ان يشترى « بردة » الرسول و من « كعب »واغلى له الثمن Sle‏ « کعبا > 
ابی ان یبیعها « لعاوية » . وانه لما مات « كعب » -فیما بعد راجع « معاوية » آهله , 
واستطاع ان یشتریها منهم بثمن ضخم . وان .هذه « البردة » . هى التی توارئها 
الخلفاء . وكاتوا يخرجون بها الى لناس ف مواكب العيدين . وريما ف مواكب الحرب 
تبرکا , وطلبا للنص .. ۱ 

۱ ظروف هذه القصيدة اذن ۰ ۳۹ التی صارت قصة تتصل بالرسول ‘ اشاعتها على 
مرور الايام ٠‏ وکانت سببا فى ذیوعها الى الان ».بل Gf‏ الدکتور « زکی مبارك » یری ان 
« بانت سعاد »لولاماق الفاظها من الوعورة ء.لشاعت ف البیثات الصوفية » واصبحت من 
جملة الاوراد ‏ وکان لها ماصارللبردة من السيرورة بين العوام والخواص . وبهذ | یضیف 
« زكى مبارك Cad‏ اخر الى ما اضفناه عن الظروف والملابسات .. وهونوعية العمل الفنی 
وسلاسته .. 

وبالطبع ؛ فان لبردة الامام « البوصیزی » ظروفا كانت السبب ف ذیوعها وتد اولها ... 
وان كان ذلك لاينفى ان الوضوع نفسه » والنظم الجيد والضدق .. لها تأثير عند التلقی 
المسلم . ويؤكد ذلك ...ان « للبوصيرى. » , نفسه عدة قصائد ف الدیح النبوى الشريف , 
يريوعددها على تسلع قصاند »منها « الهزيمة » ق ۶۰۷ بيتا .والتى سماها« ام rill‏ ی فى 
مدح خيرالوزى »كما أن ل« احمذ شوقى » كذلك قصائد نبوية كثيرة .. لکن لم يشتهرم, 
اتشعاز « البوصيرى » سوی « البردة » .. ولم تشتهر من اشغار « شوقى » الاسلامية - 
او الاسلامیات -سوی « نهج البردة » .. 0 

° RHR 


والسؤال هو : ماهى الظروف التى لابست ذيوع « بردة » البوصيرى . التى حملت 
اسم « الكواكب الدرية فى مدح خير البرية » .. قبل ان يطلق عليها « البردة » .. بعد ان 
بد آت تذيع وتشتهر بين pales‏ المؤمنين 5. 
الواقع انه كما ان لبردة « كعب بن زهير» قصة. .. فقد نسجت حول بردة 
« البوصيرى » اقاصيص وروايات .. وهذه القصص لم تأت على لسان احد »وانما رواها 
7 البوصيرى » نفسه .. ۱ 00 
40 


یقول الامام « البوصيرى » .فیمایشبه قصة « کعب بن زهير » مع الرسول BG‏ .. مع 
الاختلاف طیعا — | 

» كنت قد نظمت قصائد ف مدح رسول الله 95 » منها ما كان اقترحه عل الصاحب ٠‏ 
زين الدين بن يعقوب بن الزبير .ثم اتقق بعد ذلك ان صاحبنى فالج فأبطل تصفی , ففكرت 
فى عمل قصيدتى هذه فعملتها واستشفعت بها الى الله تعالی ان يعافيتى »وکررت إنشادها , 
ود عوت وتوسلت » ونمت ٠‏ فرأیت النبى - , فمسح وجهی بيده البارکه « وألقی على 
برد ۵ . قانتبهت ووجدت 3( نهضة » ققمت وخرجت من بیتی > ولم OST‏ بذلك قد اعلمت 
احد ا » فلقينى بعض الفقراء » فقال ی : اريد ان تعطینی القصیدة التى مدحت بها رسول 
الله 25 .. 
فقلت : آیها ؟ . فقال : التی انشأتها ف مرضك وذكر أولها . وقال : والله لقد سمعتها 
البارحة وهی تنشد بين يدى رسول الله BE‏ » ورايت رسول BR‏ یتمایل وقد اعجیته . 
وألقى على من انشدها برد فأعطيته Lal!‏ « وذکر الفقیر الصوق ذلك وشاع النام 6 . 

* * و 

ویتصل بهذه القصة ۰ قصة آخری تضاف الى سابقتها للتاکید على أن هذه 
القصيدة احدی البرکات . فقد روى » الدوصيرى » ایضا ۰ انه وهو يقرا القصیدة ~ 
ف النام - على حضرة الرسول 245 » وحين وصل الى الشطر الاول من البيت الذى فيه 
« فمیلغ العلم فيه انه pits‏ » . لم يستطع تكملة البيت ..فتوقف , فقال له كه : 
اقرآ . فقال : إنى لم CL)‏ للمصراع ۰ is)‏ الشطر الثانی للبیت . فقال له الرسول. 
َة , قل : د وانه خر حلق dis‏ كلهم « oe‏ فكان أن أدرج اليوصيرى هذا 
« المصراع » الذى قاله النبى 6 > وجعله. صلاة مكرورة بعد کل بيث » حرصا على لفظ 

مولاى صل وسلم دائما baal‏ 
على came‏ خبر الخلق كلهم 
# اد * ۱ 

وقصة ثالثة تتصل بسا سبقها من قصص حول « بردة هبوضیی ۰ او هی 
تنينى عليها .. وقد روتها كدب كثيرة ٠‏ منها ختاب « محمد فن شناگر الکتیی » « الواق 
Clad gil‏ » .. والذى جعله مؤلقه دملا لکتاب » وفبات الاعدان «» Cay‏ خلکان ۰ . 


۹٦ 


وهذه القصة تروی على لسان « البوصبری » .. بعدما اعطی « الیوصبری ۰ 
البردة للفقر الصوق .. بقول : 

« ..فاعطیته اياها Say.‏ الفقبر ذلك , وشاع النام الى أن اتصل بالصاحب بهاء 
الدین محمد بن حسن ١‏ وزير الظاهر بیبرس . فبعث الىّ واخذها وحلف الا يسمعها الا 
قائما حافیا مكشوف الراس . وکان يحب سماعها هو aly‏ بیته .. 


« ثم انه بعد ذلك ادرك سعد الدين الفارقی رمد آشرف die‏ على العمی . فرای ف 
النام قائلا یقول له : إذهب الى الصاحب . وذهب » وذکر منامه . فقال الصاحب : 
مااعرف عندی بردة من آثر النبی. BB‏ . ثم فكر ساعة » وقال : لعل الراد قصيدة 
البوصیری . يا ياقوت : افتح الصندوق الذی فيه الاثار » Godly‏ قصيدة البوصیری 
oly‏ بها . فأتى بها ء فاأخدها سعد الدین . ووضعها على عينيه ۰ فعوق .. » 

هذه القصص وتك الحکایات تعطی للبردة برکات وآهمیه خاصه .. فقصيدة 
البوصیری هنا .. تمتزج ببردة الرسول .. مما یجعلها مطلبا لكل مسلم .. تبرکا أو 
شقاء .. 


يذ 4 ب 


وکما ان للبردة البوصبرية قصصا وروایات متسلسلة .. 

فكذلك التسمية نفسها .. فهذه التسمية للقصيدة « باليردة » ۰ هى من نسج 
« البوصبری » نفسه .. تبرکا « بيردة » « کعب بن زهبر » ۰ تلك القصيدة التی 
یعرف « البوصيرى » قیمتها ASI‏ من غيره کشاعر GLE‏ متذوق وشاعر مدیح من 
الدرجة الاولی . | ۱ 

وهذه القصص ف الواقع تحتاج الى وقفة موضوعية . 


Ll,‏ هنا لا اقصد مناقشة الرؤيا التی شاهدها « البوصيرى » . فأهل الله مع 
الصوفية لهم رژاهم ۰ « والیوصیری » كان رجلا صوفیا . خاصة ف السنوات 
الاخبرة من Gla‏ الحافلة » كذلك GU‏ لا آناقتش قصة مرضه بالفالع of‏ الشلل 
النصفی , ومرض سعد الدين الفارقی .. وما لقيه الاثنان من شفاء . انما انا هنا 
اناقش تلك اللقطة التی قالت ف الرژیا ان الرسول HE‏ قد استکمل الشطر الثانی هن 
sal‏ ابيات قصيدة د البوصيرى » .. خاصة وان هناك خلافا بين Gos‏ 
د الیوصبری » غلی ماهو هذا cual!‏ الذی اکمله الرسول J ais‏ المنام : 


AV 


هل هو البیت الذی یقول : 
محمد سيد الکونیسن والثقلسن ۱ 
والفریقین من عرب ومن عجم 


al‏ هو الییت الذى ورد ف قصة « الیوصری » ۰ التی ذکرناها ؟ 


والواقع أن هذين البیتین لمن یتمعن ف قراءة « بردة » « البوصبری » . رغم أنهما 
جیدان » فإنهما ليسا خير ماف القصيدة من آبیات » حتی یمکن أن نجد لهذه الحكاية 
سندا یمهد للاقتناع بها . ویوافقنا على ذلك « عبدالعلیم القبانی » , صاحب WES‏ 
» البوصيرى حياته وشعره » . فرغم أن الرسول HB‏ معصوم عن قول الشعر ينص 
الآية القرانية التی تقول : « وما علمناه الشعر وما ینبغی له » - من سورة يس - 
فان التکملتين لا ترقیان الى مرتبة جید الشعر ٠‏ ولیس فیهما من الاشراق والبلاغة مما 
اتصف به الرسول و . 

ؤيؤكد من رأينا أو یدعمه .. أن أبيات « البردة » . برغم حلاوتها وطلاوتها .. فان 
التكملة التی قال « البوصبری » . إنما جاعته ف النام فى البیت ... «وانه خير خلق 
انه كلهم » .. هذه التکملة وردت فى قصيدة لشاعر اسمه « الصرصری » التوق 
7 .. وقد أورد البيت الاستاذ « محمد سيد كيلانى » فى مقدمته لديوان 
Gp gall »‏ » . بمعنى أن « البوصيرى » لم يأت بجديد فى هذا البيت . وحتى 
» البوصبری » نفسه . جاء ببیت شبیه بالبیت الذی قال أن النبی HE‏ اکمله .. جاء 
به فى قصيدة له قبل د الدردة » .۰ وهی قصيدة « ذخر المعاد » ۰ التی وجدها 
الاستان « محمد سید کیلانی » ف ديوان « البوصيرى » : فقصيدة « ذخر المعاد » 


واصطفی خير كلق الل كلهم 
له الرسل ترجیسج وتفض یل 


هذه بعض اللاحظات .. آوردتها « ولاینیفی أن یفهم منها انها تحاول انقاص 
شاعریه » أو صدق .. او قيمة الامام « البوصیری » .. أو « بردثه » . فالعمل الجید 
دائما يحير « ویلتصق به عشرات القصص والروایات ٠‏ والتی متصبح موروثات على 
مدى القرن .. تزيد وننفص وتجعل النقاد ف حيرة التقدیرات آمامها . 


4A 


وهناك ملاحظات اخری على بردة البوصیری . ليست هی من ملاحظاتنا . وانما هی 
واردة فى الکتب » اردنا ان نذکرها هنا عملا بالصدق العلمی .. وهی انما تدل على أن 
« بردة البوصيرى » كانت فتحا کبیرا اقام الدنیا وشغل الناس . 


فهناك بعض الافکار فى القصيدة cud!‏ اعتراضات من يعض ا+تمسکن بحرفية 
النصوص . وعلی راسهم الامام « ابن تيمية » . فلقد قیل ان بعض أبيات القصيدة 
تجاوز الحد الى الدرجة التی یمکن ان تکون شطحات شاعر . وقد أنكروا على 
» البوصيرى « بعض الاغراق الذى وصل di‏ حد التجاوز السموح لرجل مسلم . 
وذکروا Bue‏ ابیات من البردة تدل على ذلك وتشهد عليه . مثل البیت الذی یقول : 


فان من حودك الدنسا وضرتها 
۱ ۱ ومن علومك علم اللوح والقلسم 


والبیت الذی یقول أيضا : 
لو ناسدت قدره اياته leas‏ ۱ 
احيبا اسمه حين يدعى دارس الرمم 


فبالنسبة للشطر الاول من البيت الاول .. انكر المنكرون على « البوصیری » ان 
تكون الدنيا والآخرة » وهما مجلى ملكوت الله عز وجل » من جود سيدنا « محمد » 
BE‏ . وهو على I‏ حال تساؤل لاترى الصوفية فى اجابته مايمس العقيدة . اذ أنهم 
یوّمنون - أو على الأقل - كما يقول « عبد العليم_القبائى » - يؤمن اكثرهم باولیه 
النور الحمدی للکائنات : وأنها dis‏ وجدت . كذلك آنکروا على الامام « البوصيرى » 
قوله فى الشطر الثانی من البیت الاول .. أنه كيف یکون ple‏ اللوح والقلم من علوم 
سيدنا رسول الله يل ... بینما ان هذه العلوم TAU‏ باللوح « علم الغيب » مالا یعلمه . 
الرسول حسب الثص القرآنی د ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت دن الخبر وما 
مسنی السوء » . وهنا يجيب الدافعون عن البوصیری ٠‏ فیقولون بأن علم اللوح 
المذكور فى قصيدة « البوصبری » انما یعنی العلم القرآنی : « بل هو قرآن مجید . 
اف لوح محفوظ » . ویقول البعض کذلك ان هذا يعود الى مسألة Jal‏ الظاهر واهل 
الباطن . والرسول كان يعلم الغیب قعلا بمقداز . لانه BB‏ أخبر ببعض ما آذن له ان 
یخبر به » مثل قوله فى عمار بن ياسر « تقتله الفثة الباغية » . وقوله كلد فى آبی ذر 
الغفاری « سیموت غریدا » . 


۹۹ 


وبالنسبة للبيت الثانی الذی ذکرناه » یعترض العترضون على شطره الاول GL‏ 
لايجب على السلم ان يلوذ بغير الله > وبخاصة ف هذا الوقف الصعب , یوم الحشر 
العظیم : « یوم يفر اطرء من أخيه وامه و آبیه .. » ویدللون على ذلك بان الرسول 295 
یقول GUY‏ السيدة « فاطمة الزهراء » رضی الله عنها : « بافاطمة بنت محمد اعملی , 
قانی لا اغنی عنك من الله شیثا » . لکن یرد البعض على المعترضين بطائفة من 
احادیث الرسول BB‏ . العروفة بأحاديث الشفاعة .. وكذلك بردون بیعض التفسبرات 
لیات بینات من القرآن الکریم . 


اما الشطر الثانى » فیقول العترضون . انه من البالغة غير الطلوبة أن یکون اسم 
النبى الکریم ية > وسیله لاحیاء الموتى . وان السیح عليه السلام انما Lol‏ الوتی 
ياذن al‏ . ویرد البعض agile‏ منصفین « Gb » Cg peo gall‏ حرف « لو » الذى يقيد 
الامتناع » ینفی معقول المبالغة .. واذن لاشیء ف هذا البيت « لليوصبرى » مما يتناف 
مع العقيدة الاسلامية هذا من جهة .. 

ومن جهة آخری فان هناك دائما من يحاولون النيل من كل عظيم . فالبعض gle‏ 
ان يقول ان « الیوصری » .. ف Gay‏ كان ٠ MAL‏ أو هو متاثر بقصائد غيره من 
الشعراء . وقد ذکرنا ماکان له مع قصد 3 د ARS‏ فن زهير » 
ونذکر هنا من یقول آیضا إن « البوصيرى » تأثر بميمية « اين الفارض » التی 
مطلعها : ۱ ۱ 

هل نار سممی بدت دی سسلم 

ام بارق لاح فى الزوراء فالعلم 


: » بتطایق مع مطلم برد ۵ الامام « الیوصری‎ ol المطلع‎ | ogi 


امن تذكر جيران دی سسلم 
مزجت دما جسری من مقلة دم 


والیعض آیضا بری أن الکتر من العانی الواردة فى د الدردة » .. تتطابق أيضا 
كف الملام فلو أحبيت لم تلم 
Vee‏ 


هذا البیت شبه به بيت « البوصیری » الذی یقول فيه : 
یالائمی ف الهوی العذری معذرة 
منی اليك . ولو انصفت لم تلم 
نحن هنا تعترف بالتشابهات .. ف الابیات التی Gaol‏ بأمثلة علیها .. لکننا نقول إن 
» الیوصیری » هنا یتضح حفظه للتراث الشعری الدینی فى قليه ووجدانه .. وكثيرا 


ماتلتقی آفکار الشعراء وآسالیبهم بدون تعارف بینهم سواء فى عصورهم al we‏ فى غير 
عصورهم es‏ 


هذا بعض pills‏ حول بردة الامام » البوصيرى » . 

على أن المؤرخين المتصفين للامام « الیوصیری » یعترفون انه مهما قيل ف هذه 
القصيدة المباركة . وعلى فرض ثبوت المبالغات » وثبوت الاقتباسات او التأثرات بقصاند 
أخرى .. فان قصيدة « البوصيرى » كانت تعتبر فتحا جدیدا ف وقتها LS.‏ انه لاينقص 
من dard‏ « البوصبری »> اوشعره اوقدرته انه كان مخلصا وكان صادقا فى مدحه لرسول 
الله صل الله عليه وسلم .. « فالإخلاص - كما يقول د . زكى مبارك ‏ هو الذى مكن 
البوصيرى من ناصية المجد الادبى . وهو الذی رفعه الى منزلة الخلود .. » . 

يفنب 


والدليل على قيمة د بردة » د الیوصبری » انها ذلت من الاهتمام مالم تنله قصيدة 
آخری ف تاريخ ديوان الشعرالعربى ؛ لقد كان نصها مباركا يحفظ ف الخزائن الامينة فى 
البيوت تبركا وتوسلا الى الله ورسوله وتبارى أصحاب الخطوط الجميلة , فکتبوا نصها 
برقائق الذهب .. وصنعوا منها ‏ وكانوا هم من الفنانین الکبار — لوحات متنوعة زينت 
الجدران .. ومنها جدران مسجد « البوصيرى » نفسه بالاسكندرية . 


وهناك نسختان من « اليردة » مخطوطتان شاهدتهما فى مكتبة محافظة 
« الاسکندرية » .. وهما نموذجان حیان للعناية التی كانت « لليردة » وصاحبها .. 
والنسختان مكتويتان بماء الذهب. . 
السلطان الظاهر . خدمة مملوکه توزی المكى الظاهری » . 

٠١١ 


Lei‏ النسخه الثانية فمکتوب على صفحتها الاخبرة « برسم الست المصونة الکبری 
عائشة Las!‏ اسماعیل الخازن صان الله حمالها . آمان « . 
itt‏ 


وبالاضافة الى هاتين النسختین .. ففی مكتبة « الاسكندرية » عشرات النسخ 
المذجارطة بعشرات الشروح لها .. بالاضافة الى العارضات والتخمیسات والتسبیعات لها 
.. وقد استطعت تصویر الكثير منها .. وقمت بنشرها بمناسبة إقامة « أمسية 
البوصیری » ف الاسكندرية فى صیف عام ۱۹۷۷ . 


وعلى سبيل المثال > لاالحصر .. فهناك شروح للبردة al.‏ بها الکثیرون منهم الشیخ 
ابراهيم الياجورى .. والشيخ خالد الأزهرى ء والشيخ حسن العدوى الحمزاوى ومحيى 
الدین زاده « ومحمد رضوآن .. وهذه الشروح مطبوعة فى كتب . 


هذا با لاضافة الى شروح مازالت مخطوطة مثل شرح « البردة » لابن العماد الافقهس . 
» واظهارصدق المودة فى شرح قصيدة البرد 5 » لابن مرزوق التلمسانی .. وهذ ان الشرحان 
یعود ان الى القرن التاسم للهچرة . 


وتنتمی لهذ القرن آیضا شروح مخطوطة للبردة مثل شرح جلال السدین المحلى .. و 
« الزيدة الرائقة فى شرح البردة الفائقه » لایی يحيى زکریا الانصاری التوق ف القرن 
العاشر . و « شرح البردة » لخير الدین خضر ابن عمر العطوق . وشرح آخر للبردة للشیخ 
محیی الدین محمد بن مصطقى العروف بشيخ زاده التوق عام ۰۱٩ه‏ . هذا بالاضافة 
الى « الدرة المضيئة فى شرح الکواکپ » تألیف ملا محمد بن ابی بكر الکراری .و« شرح 
اليردة » للشيخ عبد الرحمن القدسی « آبوشامه » .و « الزبدة ف شرح البردة » تأليف ملا 
على بن سلطان محمد القارى و« الدرة الفزيدة فى شرح القصيدة » للشيخ محمد الشافعى 
العنانی .. وهی من القرن الحادی عشر الهجری . 

1 % 


لکن یبقی السوال .. حول AVS‏ الذی ترکته البردة فیما چاء بعدها من شعر 
عرنی soe‏ 


لقد حاول كثيرمن الشعراء معارضنها , أوتشطبرها آوتخمسها أوتسبيعها . الى غير 
ذلك . فقد عارضها الكثيرون » ومنهم ابن حجة الحموی من القرن التاسع وعائشة الباعونية 


۱۰ 


من القرن العاشر » وصفی الدین الحلى من القرن الثامن .. وغبرهم ASS‏ مما حصره 
عبد العلیم القبانى ‏ مثل جلال الدين السیوطی » وبهاء العامل وعبد الغنى النابلسی .. هذا 
بالاضافة الى معارضات البارودی وشوقی .. وتخمیسات شمس الدین الفیومی « القرن 
الثامن الهجری » ومحمد بن ابی السعید السخاوی « القرن العاشر » والعشری السبکی 
« القرن الحادی pie‏ » . ثم تسبیعات حارث بن الرومی » وناصر الدین البیضاوی .. 
بالاضافة الى المحدثين مثل الساعاتی » وجبر » وعبد الجید شوقی والسقا . 


Lol‏ آهم العارضات » فهی معارضه شوقی بقصيدته 8 نهج البردة linge‏ معارضة 
جزيرة سیلان وهو ف منقاه بعد اخفاق الثورة العرابية . وهذه القصيدة مطلعها : 


يارائد البرق يمم دارة العلم 
20202020 واحد الفمام الى حى بذئ سلم 
وهذه القصيدة لا ترقی لقصيدة « البوصيرى » لا من ناحية النظم او الصور 
البلاغية .. كما انها ایضا لاترقى ٠‏ لنهج البردة لشوقى » على ان اهم مافیها هو 
الصدق الذى eS‏ يه . 1.١‏ 2 
520-01 


والاثر الدينى للبردة إن صح هذا التعبير .. يعتبر اثرا لامثيل له . ولم تنله 
قصید 5 کدی . فیعض الصوفية اتخذوا منها « وردا »يقرأ فى الخلوات او ف حلقات 
الذکر .. أو تقر فى الساجد ایام الجمم وبعد صلاة الجمعة .. او بعد صلاة العشاء . 

ولقد ترط عضي شروطا قبل قراءة البردة .. مثل الطهارة والوضوء واستقبال 
القبلة . بل ان البعض يعتقد فى شفائها من الأمراض جریا على رواية « البوصيرى » 
نفسه من انها كانت السيب ف علاجه من الفالج . أو الشلل . والبعض احتفظ بها فى 
البيوت معلقة على الجدران لإبعاد الاذى ودفع النكد . ونسبت اليها الكثير من 
الكرامات . | 

والمهم ان « الیردة »> إستطاعت ان تحول البوصيرى من شاعر عادى ٠‏ الى شاعر 
فى الضوء . 

بل أن « الدردة » وحتى وقت فص .. كانت تتردد أبياتها - خاصة ف القری ~ 
اثناء سير الجتازات تيمنا بها ووسيلة الى الله ان. يدخل الموتى الجنة وان يجنيهم 
النار . ۱ 

۱۰۳ 


اذا قلنا ان البردة تقم ف GL‏ وستین بيتا من الشعر الراقی حسب نص 
البوصیری .. فان البوصیری قد اضاف الیها حوالى سبعة ابیات البعض یضیفها الى 
البردة . والبعض یقصلها عنها .. ومنها هذان البیتان اللذان یقولان : 


"وهده درد ة المختار قد ختمت ` 
والحمف دنه ق eur‏ وق ختم 
ابیاتها قد اتت ستين مع مائة 
فرج بها كرينا ياواسع الکرم 
ae e it‏ 
والبردة ( ۱ ) تبد! على طريقة الشعراء القد امی بذکر الاطلال والدیار وشکوی الحب 


والغرام . وهو استهلال من العاد ات الراسخة ف القصيدة العمودية .وق هذا الاستهلال 
بورد « الیوصری » ذکر الاسماء التی لها thie‏ بمولد الرسول « حيث pas‏ : 


اصن 5555 lp a>‏ یت ی سلح 
مرجت دمعا جرى من مقلة يدم 


ثم ينتقل الشاعر من العزل إلى الحديث عن النفس . فالشاعر يحذر من هوى 
النفس ويتحدث بحديث من فاض إناؤه بالحكمة والعلم .. ولذلك » فان بعض الابيات فيه 
الكثير مما يجرى مجری الامثال , فيقول « البوصبری » : 
فان امارتى بالسوء ما اتعظت 
من جهلها بنذیر الشیب والهرم 
فلا ترم یاشعاصی کسیر شهوتها 
ان الطعام gts‏ ی شهوة النهم 
. والنفس کالطقل ان تهمله شب على 
حب السرضاع وان تفطمه .. ينقطم 
ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك الى جوهر القصيدة » وهومدح النبى صلی الله عليه وسلم . 
وهذا الجزء هولب القصيدة وجوهرها , وفيه يبلغ « البوصیری » قمة الصدق الفنى وقمة : 
الشاعرية : 
۱۰ 


طلمت سنة من Lami‏ الظلام الى 
ان اشتکت قدماه الضی من ورم 
وشد من سخب احشاءه gulag‏ ی 
- تحت الحچارة Lasts‏ مترف الادم 
وراودته الجبال الشم من ذهب . 
عن تفسه قاراها آیماشمم 


ثم یتابع « البوصبری » مدیحه : ویقول عن الرسول صل الله عليه وسلم : 


هو الحبیب الذی ترجی شفاعته 
لكل هول من الاهوال مقتحم 
دعا الى الله قاکستمسکون ده 
لو ناسيت قدره آياكه عظما 
احيا اسمه ین يدعى دارس الرمم 
فمبلغ العلم قیه ائه بنشی 
واته خی خلق الله کلهم 
وختام جوهر قصيدة « البوصيرى » . او الجزء الذی یمدح فيه الرسول صلی الله 
عليه وسلم »هذا البیت الذی یقول : 


لاطیب juss‏ ترب ا aud‏ اعظمه 
- طوبی دنتتشق منه وملتثم 


نم يتبع د الیوصیری » هذا المديح بمجموعه من الابیات تتحدث عن مولد الرسول 
صل الله عليه وسلم cums‏ عاصرمیلاده ps SM‏ صلی الله عليه وسلم تصد ع ایوان کسری . 
وخمود نيران الفرس ٠‏ وجفاف بحيرة « ساوه » ؛وانطلاق الشهب ف اثر الشیاطین .ویبد! 
هذا الحدیث بالییت الذی یقول قيه : 


ابان مولمده عن طیب عتصرہ 
ياطيب ميتدا مه elise»‏ 


ثم یواصل قوله : 


يوم اتفرس dad‏ القریس انهم 

قد آنذرو! بحلول البؤس والتقم 
ویات ايوان كسرى وهو منصدع 

كشمل اصحاب كسرى غير ملتكم 


ويعد ذلك يتحدث الشاعر عن معجزاته 25 .. وهذا الموضوع يقول فيه : 


جاءت لدعوته الاشجار ساجدة 
۱ تمنئى اليه على ساق بلا قدم 
کانما سطرت سطرا الما كتفت . ۱ 
فروعها من يديع الخط باللقم 


: نهایة الوضوع حول العجزات یأتی « البوصبری » بهذه الابیات الرائعة‎ Be 


تسارك ی 
ولا نیی على غيب بمتهم 

کم ارات وصبا باللمس راحته 
و اطلقت آريا من ربقة اللمم 

وأحىيت السئة الشهداء د عونه 
حتی حکت غرة ف الاعصر الد هم 

بعارض جاد أو خلت البطاح بها 
سيب من اليم او سيل من العرم 


ثم یتحدث « البوصیری » عن القرآن الکریم حدیثا طویلا یبد آه بهذا البیت : 


ظهور تار القری ليلا على علم 


\- 


وینتقل من وصف القرآن الى الرسول ف معراچه : 
سريت من حرم ليلا الى حرم ۱ 
كما سرى البدر ف داج من الظلم 
صاخبة » فالرسول القائد د الأعظم والمسلمون من حوله اسود وادعة مطمئنة : 


راعت قلوب العدا آنباء بعثته 

کنبا5 اجفلت غفلا من القنم 
مازال یلقاهم ق کل معترك 

حتی حکوا بالقنا لحما على وضم 


حارة »من نفس مؤمنة 5 تعيش زمنا صعبا وظروفا غير طبيعية .. 
« البوصيرى » متوساد : 
ذنوب عمر مضى ف الشعر والخدم 
ویقول ايض فى RIS‏ : ا ل 
يا اكرم الخلق مال من الوذ به ۹ 
سو الت عند حلول الحادت العمم ٠‏ 
الى ان يختتم ذلك بالبيتين » متوجها فيهما الى الله بالدعاء : 
" واذن لسحب صلاة منك دائمة 
على النیی یمتهل ومتسجم 
مارنحت عذبات اليان ريح صيا | 
واطرب العیس حادى العيس بالتقم 
موز 


۱۰۷ 


الامام « الیوصبری » هو الامام شرف الدین ابو عبدالله محمد بن سعید . اصله من 
بتی جنون > الذى هم فرع من قبيلة صفهاجة الفريية ..يؤكد ذلك اعتزاز« البوصیری » 
باصنه , ویشید يه ف شعره .. رغم أنه مصری التخاع ویعنز بمصرینه . 


ولد « البوصيرى » عام ۱۰۸ الهجری »وتوف عام 1۹7 الهجری .. ای أنه عاش 
عمرا يريو على AA‏ عاما . والبوصيرى ولد من آم تنتمی الى مدينة « دلاص » غربی 
الصعید كما بقول القریزی ..لکن البعض یری أنه ولد فى « بهشیم »من آعمال البهنسا 
يوم الثلاثاء أول شوال سنة ۱۰۰۸ هجرية .. كما بؤكد ذلك ابن تغری ف « المنهل 
الصاق » .. والعماد الحنبلى : فق « شذرات الذهب » الجزء الخامس . 


اما والد « الدوصری » فمن بلدة « بوصرر » التی تقع بين الفیوم وینی سویف . 


وقد عاش البوصبری ف هذه المدينة ایام طفولته . واستمد منها الاسم الذی عرف 
به . ویقولون انه فى البداية حاول « البوصیری » أن ينحت لنفسه لقبا یجمع فيه بين 
تسينته الى « دلاص » و « نوصير » .. قکان ان سمى نفسه « الدلاصيرى 4 ast.‏ لم 


& م 


يشنهر به .. 


وقد روی صاحب gill‏ الصاف » كما آورده عبد العليم القيانى ان « البوصيرى » 
كان مغرما بمثل هذه المنحوتات . حتى لقد سمى كساءه « كساط » فلما سائل عن 
سیب هذ هھ التسمية , قال : « ذلك لانى ارتدیه كساء . وافرشه بساطا » والواقع أن 
هذا الاتجاه فى «البوصيرى » .. يشير الى ظرفه . ومحاولته اظهار البراعة 
والتظرف .. كما يشير الى عشقه للغة وتمكنه فیها .. وانها وصلت الى حد ان تكون 
طوع بنائه ف التعبير . 
eee‏ 


فى حياة « البوصیری » الطویله الثيرة حکم خمسة من سلاطین دولة الایوبیین 
هم : العادل سیف , والکامل ناصر الدین » والعادل الثانی والصالح نجم الدین ايوب ٠»‏ 
والعظم توران شاه » ثم شجرة الدر . وبعد هژلاء وفى Bla‏ البوصیری ایضا تولی 
الحکم فى poe‏ عشرة من سلاطین الماليك البحرية ۰ وهم : عز الدین اييك ٠‏ وسیف 
الدين قطز © والظاهر بیبرس . وابو المعالى محمد , والعادل سیف الدین سلامش ؛ 
والنصور سیف الدین قلاوون . والاشرف صلاح الدین قلاوون . والناصر محمد بن 
قلاوون « والناصر محمد بن قلاوون ف فترة حکمه الاولی ؛ ثم العادل كتبغا النصوری . 


۱ ۰۸ 


وق هذه الساحه الزمنية من حياة « الدوصیری » . كانت هناك تیارات دينية 
dite‏ « وصراع سیاسی مرير , وتهدیدات صليبية وحروب دامت حوالی قرنین من 
الزمان .. بالاضافة الى هجوم التتار وزحفهم على مشرق العالم الاسلامی . حيث 
هجموا على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة فى بغداد وحرقوها وذبحوا ناسها والقوا 
بما بمکتبتها فى نهر « دجلة » . 

وهذا كله كان سببا فى [لهاب الحماس الدینی » حیث غمر الشرق بموجات من 
القلق . وحالات الضیاع .. وق مصر . كانت الامور قد وصلت الى نقطة اللاعودة 
بالنسبة للسلاطین والامراء من الانقلابات والتکالب على دست الحکم والاغتیالات بين 
الفينة والاخری حتی أن بعض السلاطین لم یحکم سوی عدة ایام .. باستختاء بعض 
الفترات الستقرة , خاصة ایام الناصر محمد بن قلاوون . وقبله الصالح نجم الدین 
cpl‏ ف دولة الايوبيين تلك الدولة التی cole‏ على انقاض الفاطمیین .. واحلت المذهب 
السنی محل المذهب الشیعی .. من خلال اغلاقها للازهر . وفتح مدارس لها تعلم 
السنة , مثل الدرسة القمحية . 

ولقد كان لهذه الاخطار التی تهددت مصر وعالم الاسلام .. تأثير فى احوالها 
الاقتصادية Lal‏ تأثبر . حتی عانی الناس وجاعوا . وساعد ف ذلك تلك الجاعات 
والاوبئة التی انتشرت والظالم التی سادت .. حتی انقسم الناس الى فریقین : فریق 
منهم زائغ البصر يبحث عن نفسه فقط ویکل السبل وفریق یحاول الالتجاء الى الله 
والالتصاق Guay‏ وعقیدته لحماية نفسه ۰ وحماية الناس . والدفاع عن ارض الاسلام 
التی باتت تهددها الاخطار . 

وكان لايد ان يظهر اثر ذلك كله Lad‏ صدر من اعمال ف تلك الفترة » خاصة 
الولفات الاديية .. باعتیار الادب وسيلة تعبر عما يدور ف نفوس الناس . ولذلك ظهر 
الكثير من الاعمال التی تتحدث عن الجهاد وفضائله .. كما ظهرت آراء تفلسف 
النکبات التی المت بالسلمین ۰ وتعود بها الى ترك السلمین لدینهم .. 

ومع هذه الاعمال التنوعة .. ظهرت عشرات الولفات التی تتحدث عن جهاد 
صاحب الرسالة BE‏ . وعن الدین القویم « والاعمال الصالحة .. وهذه الاعمال كانت 
تتوجه الى عقول الناس . لعل الله يقيل السلمین من عترتهم ویسلح احوالهم . 

وثمة اتجاه فکری . بدا یبسط ظلاله على ارض مصر ویقوی .. ویقوده عرب 
جاعوا من المغرب .. ونقصد به « التصوف » .. بحیث امتلات مصر ‏ ف القرن 
السابع الهجری بخاصة - باقطاب التصوفة الکبار . ومع التصوف انتشرت نظریاتهو 
وآراژه وکتبه . 
۱۰-۹ 


یتضح ذلك فیما آورده الدکتور « على صاق حسين » ف کتابه « الأدب الصوق فى 
مصر » ان یقول : « تصوف اهل مصر والوافد البها قى هذا العصر على اختلاف 
طبقاتهم واجناسهم ومذاهبهم ونحلهم ومنازلهم الدينية والدنيوية . فالفقیر 
والغنی « والحاکم والمجكوم . کل اولئك قد تصوفوا .. !ما تصوفا نظریا او 
تصوقا Lilac‏ . وتلك ظاهرة لم يشهد التاریخ لها مثیلا فى ای قطر من الاقطار . 
اثناء ای عصر من العصور » ولذلك ففی Blin‏ « البوصیری » عاش من علماء 
التصوفة واقطابهم عمر بن الفارض , والاقصری . وعلم الدين النفلوطی . وابو 
الحسن الشاذلی وابو العیاس الرسی . وسیدی احمد البدوی « وسیدی ابراهیم 
الدسوقی .. وغیرهم کثیر .. من الذین انتشرت طرقهم . التی استقطبت الألوف من 
المريدين . وهذه الطرق الصوفية ‏ بالطبع - كان لها دروها فى الجهاد العظیم » حیث 
تروی کتب التاریخ ان ابا الحسن الشاذ ی والسید احمد الیدوی .. ذهبا مع مریدیهما 
الى ساحات العارك چهادا ضد الغزو الصلیبی لصر .. یحضون على الجهاد 
ویشارکون فيه بالدعاء والنص . 
e‏ 


و « البوصيرى » اعظم شاهد على عصره .. بل هو بحق مرآة عصره من 
خلال دیوانه الشعری الذی یبرز الجانب الآخر من حیاته الطويلة .. وهذا 
الدیوان قام بتحقیقه وتقدیمه الاستاذ « محمد سيد کیلانی » . 

ull‏ كان « البوصیری » . كما یروی صاحب « وقيات الوفیات » وهو يرسم 
الصورة للامام قبل تصوفه » وانقطاعه للعبادة 2» وقبل بردته ۰ یقول فیها : 

« أنه شاعر مصری ظریف من شعراء القرن السابع . تجری فى شعره النكتة 
الستملحة , وله فى شکوی حاله « والتذمر من الوظفین « قصائد لا تخلو من ذکاء 
. وف شعره وصف للحالة الاجتماعية فى عصره , فکان يذكر ان الموظفين یسرقون 
. الغلال « وانهم لولا ذلك مالبسوا الحریر . ولاشربوا الخمور . وان من الکتاب 
طائفة تنکست وعدت من الزهاد . مع انها تملأ بطونها بالسحت . وتاكل مال . 
الايتام . والقضاة خانوا الامانة , وبرروا خيانتهم بتاويل القرآن والحديث .. . 


والواقع ان المراجع عن « البوصيرى » . لاتلقى الضوء الباهر على طفولة 
البوصيرى المصرى الذى بدا الحياة فى الصعيد .. لكن يبدو أن بدايته كانت خلقية . 
وانه التحق باحد الكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم .. 


۱۱۰ 


والمؤكد انه ذهب الى القاهرة لیواصل دراسته .. وقد كان من طلبة مسجد الشیخ 
عبد الظاهر « حيث كان يدرس فيه العلوم الشرعية والقرآنية , بجانب بعض علوم اللغة 
التى نبغ فيها , فيما بعد . وهذا المسجد الذى كان يدرس فيه « البوصيرى » فى 
القاهرة gan.‏ انه كان شبه « زاوفة » من الزوایا ء والسبب أنه لم يرد ذكر المصادر 
التى تتحدث عن المساجد . وانما عرف المسجد . من خلال قصيدة للیوصیری - على 
لسان المسجد ‏ ويتهم فيها الفقيه « بهاء الدين المسردى » . لانه اغقله من جزء من 
النحة التی تبرع بها « الصالح نجم الدین ايوب » للمساجد . والقصيدة ضمن 
ابیاتها یقول فیها البوصیری : 


اقراتى لا اسستحق لکونتی 

Ll‏ شمل قسارر ی القر اآن 

وای الاسسياب سعطسی مان 
ص هو قات السلظان دون Cole‏ 

انا لا eto‏ « اليدهاعء » على 
ات الا له الايماق 

كلصا صاءت الدوتاتير يتقصى 
اليهماء عليها _ Cole Is‏ 


ale le aie 


وق الموسوعة الميسرة » التى اصدرتها موسسة » فرانکلین » تحت اشراف . 
> محمد شفیق غربال » نعرف ان « البوصیری » كان Ladd‏ › ولم تكن موارده أو 
موارد ذويه تكفيه كطالب ple‏ ف القاهرة .. وكان خطة حسنا , فاستغل موهبته » وعمل 
بكتابة شواهد القبور SS‏ لما اراد وضعا مستقرا .. سعی الى وظيفة « مباشرة » .. ای 
کاتب ف « الشرقية « « وق مدينة » بلییس » بالذ ات . 


يصف « القریزی » الامام « البوصیری » ف هذه الفترة « انه كان قلیل 
المعرفة بالحساب » .. ly‏ « رمی الستخدمین باواید » .. و « الاواید » هی 
قصائد الهجاء التی قالها ف الوظفین . بعد ان تبين له وجوده استفلالهم لوظائفهم 
وانحرافاتهم .. وظلمهم لاقراد الشعب البسطاء ٠‏ یقول « البوصیری » ضمن 
د اوانده » : ۱ 


۱۱ 


عدئلت يبي واحد متهم Liste‏ 
اذا حاتت عد ول الس اممف 


وقال ايضا يتهمهم بالغباء والجهل بعلمهم وعدم معرفتهم الحساب : 


لرددتهم جمعا الى الكحت اب 
لاه رون صن الاب د قيقة 
س بحان رازقهم يقير ساب 


ویعلق صاحب GES‏ « البوصیری حیاته وشعره » قائلا : ان شعر البوصیری 
فى الوظفین ونقده oll‏ لهم ٠‏ یعتبر نظرة اجتماعية ء راعت تعلن. عن نقسها فى شعره : 
وان هذه النظرة سبق بها البوصیری عصره » وهی نظرة جريئة فعلا , تدل على 
اخلاقیات البوصیری ف شبابه ۰ وعلى حرصه على بلده الذى یتعرض للاخطار 
والکوارث . ولقد بلغ البوصیری من الجراة انه ارسل للوزیر بالقاهرة « صورة مكتملة 
عن انحرافات الموظفين ٠‏ وکبارهم بقصيدة مطلعها : 


سم الک سللا Lett‏ 
اتطلق د جامكيات » لقوم 


وق هذه القصيدة يشدد « الیوصیری » النکیر على بعض الذین یحملون اسم 
الفقيه او القاضى . وينعى عليهم بعدهم عن الدين والاخذ بسنة رسول الله HG‏ فيقول : 


اذا أمناؤنا قبلوا الهدايا 

وصاروا يتجرون ويزرعونا 
فلم لا شاطروا فيما استفادوا 

كما كان الصحاية دقع سونا" 


سوى مسن معحشر بتاوئونا 


هذه القصيدة فى الحقيقة يجب ان تقرا اكثر من مرة من المختصين ۰ قفيها 
يتناول « البوصيرى » الال العام ٠‏ ويطالب بالعدل الاجتماعی من منطلق ايمانه ودینه 
القويم . 


وبديهى أن تحقد على « البوصيرى » فئة المرتشين ١‏ ولذلك عملوا على إبعاده 
والتخلص من فضحه لهم . وتعريضه بهم وكشفه لالاعيبهم .. وقد كان ذلك عتدما 
أستدت نظارة الاقليم الى « ابن عمران » فقام بفصل » البوصيرى » من وظيفته 
كشخص مثير غير مرغوب فيه . فکان ان عاد « اليوصيرى » الى القاهرة بعد سنوات 
قضاها 3 مدیته » (pedals‏ » ۰ 

وق القاهرة .. افتتح LOS‏ لیعلم القراءة والكتابة وماتیسر من الدین » وتحفیظ 
القرآن الکریم .. لکنه سرعان ماأغلق هذا الکتاب , وید! يبحث عن وظيفة تساعده على 
ترییه آولاد ه الذین oly‏ عددهم . فالتعلیم فى الکتاب آرهقه ۰ وجعله كما یقول فى احدی 
قصائد ه یعطی للاطفال عقله Joby ٠‏ منهم عقولهم . فکان کمن يبيع نوره فى مقابل 
طلام ane‏ .. هذا بینما آولاده ف call‏ یصرخون من الجوع . 

كيف الخلاص من الینین ومنهم 
۱ قوم وراتی و آخرون امامی 
اصبحت من far‏ همومهم على 
هرمی كائى حامل الاضصراح 

لقد كان » الیوصیری » مشغولا ببلده ومایحدث فيه .. وهذا الانشغال مضافا اليه 
إنشغاله بإطعام اطفاله .. جعله یترك طموحه » ویقضی وقته فى البحث عن لقمة العیش .. وقد 
كان كما یقول : « ولو آنی وحدی لکنت مریدا فى رباط أو عابدا ف مغارة.» .. لکنه ماذا 
یفعل وعنده « كبشة » عیال .. يريد أن یکفیهم .. وهنا يصور حالهم بأسلوپ يدل على 
- مصریته الأصيلة الساخرة فیقول : 
۱۷ 


ص اموا مع الد اس 
کاتوا خن ايصرهم غیره 
اين یشربو! فاليكر زیر 
لهم مايرحت والشرية الجره 
لهم من الخييز مسلوقة 
فى کل amis ase‏ النشره 
قا ريحمهمو ان عابتو ١‏ کعک هه 
ق كف طقل او رآوا تمرہ ' 
تشسخص انصارهمو نح وها 
Ci‏ تتبعهما رزقره 


ثم ينتقل البوصيرى من اطفاله الى زوجته الولود التى انجيت هذه الحفنة الكبيرة من 
الاطقاا. ولذلك فهو يصفها فى شعره . ویقول : ۱ 
بلقت من الكير العتی ونکست 
فى الخلق وهی صبية الارحام 
ان زرتها فى انعام یوما انتجت 
واتت لتسبعة اشهر يغلام 
ولم تكن زوخته ولودا فقط , وانما كانت مشاكسة تطالبه د ائما بالنقود » مثل أختها التى 
تعيش عيشة هنية » يقول البوصيرى عن حماته : 
ویوم زارت امهم اختها 
والاخت ق Spall‏ كالضرة 
واقيلت تشو لها حالها 
وصيرها متی على العشرة 
قالت لها كيف تكون التسا 
fas‏ مع الازواج ياغرة 
قومى اطلیی حقك مضه یلا 
تلف متنك و لافتر 2 
و إن تایی قخذى 4225S‏ 
شم اتتقيها شعرة شعره 


هذا الضغط النفسی » وتلك القلة ف النزل .. بالاضافة الى اهتمام « البوصيرى » بما 
بحدث ببلده .. جعل الضیق یکتم على انفاس الشیخ الشاعر , الذى صور لنا اصدق 
نصویر « حیانه .. وقد دفعه ذلك الى أن متصوف . وقبل ذلك .. دفعه الى ان بلجا الى 
الوزدر « الصاحب دهاع الدين على بن محمد » یستعینه » وكان هذا الوزير يحب J‏ 
« البوصيرى » سخریته وشاعریته » وقد اغراه بذك كما پروی عبد العلیم القبانی - 
صديقه الشيخ « شهاب الدین ابوالثناء محمود » . وزيادة ف الاغراء-تعهد له بتقدیم 
شکواه النظومة الى الوزیر . وبالفعل حدث ذلك » وعینه الوزیر کاتبا بالحلة . 


وف هذه المرة عاد البوصیری بعینه الكاشفة التی تثنى على الجید ء وتهاجم ایضا غير 
المجيدين . اوالمرتشين ٠‏ وتثنى على الشدة معهم .. حتى انه وکما یقول » اليوصيرى » ف 
صورة ساخرة أيضا : 
وقد تادیت المستخد مون يهم 
و الخافلون اذا Ig Sale‏ ذكروا 
ans‏ كل اين otal‏ عن خبانته 
۱ فلم يكن نقسه (gts‏ و لاد کر 


لكن « اليموصيرى » الشاعر الفنان القلق الظريف .. لم يستمر به القام فى المحلة 
الكبرى . فانتقل الى « سفی » التى تتبع محافظة « كفر الشيخ » الآن , ليجلس بها بعض 
الوقت , ثم عاد للقاهرة . ليفتح كتابه مرة أخرى , وكان يعتمد على ايراد الكتاب البسيطمع 
بعض الهبات التى كانت تصله من محبيه وعاشقيه وعاشقى فنه .. وق هذه الفترة أوغل 
« البوصيرى » ف التصوف .. واكثرمن مدائحه النبوية ؛ ورافق « Lal‏ العياس المرسى » 
تلميذ « ایی الحسن الشاذلى » .. وكان ف القاهرة يجلس ف مسجد الظاهر . وق 
الاسكندرية يجلس ف « القلعة » مسجد العطارين » الذى جلس فيه ايو الحسن الشاذلى . 
ومن بعده تلمیذه ایو العياس LS...‏ كان یسافر الى اقالیم مصرمع استاذه ابي العياس .. 


ولقد قعل انه فى اخریات dhe‏ عرضت عليه وظيفة « محتسب » .. ولکنه تعففا 
وتقدیرا لسئولية الوظيفة لم یقبلها ء ویدللون على ذلك بقوله : 


اجلس والب اس یهرعون الى 


۱۱ ۵ 


اوجح ژد ا ضرفا و اش که 
ويكسب الغيبمظ مقلنی وضدی 
احصرار کسام القرية 
ل * e‏ 


مسحل الاهام « التنموصيرى »ف الاسكندرية والقائم ف رحاب مسجد سيدى « ایی 
العباس المرسى » .. یعتبر آية من آيات عمارة المساجد ف مصر . 


كان السجد ف اليداية زاوية متواضعة .. لكن الفرصة جاءتهف عهد الوالى د« محمد 
سعید » .. فقد قیل ان « محمد سعید » باشا اراد كتابة بيت من الشعر فى صدر احدی" 
قاعات قصره .. قاختار له احد رجال حاشیته بيتا امام » (oy gall‏ » من قصیدته 
« الهمردة » .. یقول هذا البیت > 


واذا سخرالاله اناسا 
لسعيد > فانهم سعداء 


وقد اعجب الوالى ببيت الشعر » وامربکتابته » واهتم بصاحبه » والبخث عن ضریحه .. 
فلما جاعوا اليه وقالوا هو زاوية صغيرة قرب راس التين » آمر بانشاء المسجد .الحالى على 
الضريح » وكتاية البردة على الجدران برقائق wall‏ .. على ارضية زرقاء . 


وهذا المسجد كما يروى « على باشا مبارك » فى « الخطط التوفيقية » . انشیء عام 
۶ الهجری وان القسم الخارجى منه » وهو الدرج الرخامى الموجود بالواجهة المطلة على 
شارع السيد محمد كريم . والمواجهة للبحر , وكذلك بعض الغرف اللحقة به » تم انشاؤها 
عام ۱۳۰۷ الهجرى . 


وکما تصف « الدكتورة سعاد ماهر » مسجد الامام البوصيرى « مادح الذات 
المحمدية وصاحب البردة والهمزية » فى کتابها » مساجد مصر » ؛. « فان المسجد یتکون 
من مربعين منفصلین . الاول یشمل صحن السجد » وتتوسطه نافورة من الرخام »وتحیطبه. 
< الاروقة من جمیع الجهات . والثانی وهو مرنقع قليلا عن الاول هو ایوان القبلة . ویتقدم 
الايوان دهلیزمقطی بمظلة يؤدى الى ضريح الامام البوصیری اولا »ثم الى ایوان القيلة تانیا . 


VI 


والقبة من الصاج ولیست من الخشب اومن البناء . 

ویتوسط ايوان القبلة ستة اعمدة » تقوم علیها قبة مرتفعة من الصاح » وبه دور ثان 
مخصص للسيدات يعرف باسم 2 الصدرة ¢ .۰ Voges‏ الایوان نوجد مدخلان رئيسيان 
احدهما ف الجهة الشرقية , والاخرف الجهة الجنوبية »كما يوجد مدخل ثالث رئيسى من الجهة 
الغريية يؤدى الى صحن الجامع . وخلف الرواق الشرقى للمسجد توجد ثلاث غرف مغطاة 
بثلاث قباب كانت فى الاصل عبارة عن زاوية ملحقة بالسجد » وتحتوى على صف من الدعائم 
تفصلها الى رواقين . ثم جددت الزاوية سنة ۱۳۰۷ ه . وسدت اروقتها فتحولت الى غرف 
خصصت للمكتبة » وللمشرفين على المسجد . 

وف الركن الشمالى لايوان القبلة توجد مئذنة السجد وهى على شكل مسلة ,والمسجد , 
وكذلك المئذنة يمثلان الطراز التركى ق القرن التاسع عشر الميلادى احسن تمثيل . 


انتهى كلام الدكتورة د سحاد ماهر » .. 
¥ ¥ ۷ 
والواقع ان السجد غاية ف الاناقة والرشاقة بأرضيته الخشبية ..ويغنى الرخام الموجود 
فيه .. وایضا النجفة الورقة والزهرة التی تتوسط ایوان القبلة ثم بالنبر الرقیق الذی یشتلف 
وتعلوحوائط الصحن والضریح ازارات زرقاء مکتوب علیها » ويالخط الفارسى البارزتص 
« البردة » ء والتی تبداً من يمين الحراب .. بالاضافة الى انه تتناش على جدران السجد 


البوجسیری عمید المديح النبوی وتقول : 


محمد ين سعید جار منزلة 
فى صادق الشعر اعيت كل تحریر 
والنانسجون على منوال بردته 
باعوا بعجز losis‏ کل تقصير 
- كما انه على الباب الشرقى توجد لوحة رخامية .. بعضها مكتوب بالتركية ؛ وبعضها 
مکتوب بالعريية pds‏ « الحمد لله , قد تم تعمير هذا المسجد باراد ة 9 لى النعم الجناب 
Slall‏ الأعظم ..» 
١١17 .‏ 


بصف الاثری « حسن عبد الوهاب » ق dls‏ عن « مساجد مصی » » مسحل 
البوصيرى بأنه « مسجد نيريحفه الجلال iis‏ على طراز خاص غير مألوف من حیث عمد ه 
الحديدية > وقبابه الست المكسوة بالصاح والرصاص @ . ۰ 1 


ويقول ان المقصورة على قبر الامام البوصیری اقيمت ف عام ۱۲۷۶ الهجری وعلی 
الضريح ستر مقصبة عملت ف نفس العام . ومنارته من دورتين تسودها البساطة » وهى 
مبنية بالآجر » وتنتهى من اعلاها بسارية تحمل علما اخضر ء كان يرفع بالنهار ۰ ايذانا 
بحلول وقت الصلاة » کی يراها من يكون بعيدا عن سماع الآذان » ويضاء عليها مصباح 
ليلا ايذانا بحلول وقت الصلاة » وهی طريقة جاءت الى الاسكندرية » من بلاد المغرب , 
ولعلها ترجع الى القزن الثامن الهجرى « الرايع عشر الميلادى »فقد امر السلطان انو‌عنان 
فى مسجد القرويين بمدينة فاس عام ۷۶٩‏ الهجرى « ۱۳۶۸ الميلادى » . وانشد فيه : 


نور به علم الایمان مرتفع 
للمهتدین يه للحق glut‏ 


وكما يقول الاثرى « حسن عبد الوهاب » ايضا ' 
aly‏ ظل قبر البوصیری موضع الرعاية : مقصودا بالزيارة الى أن 


القصودة من اهل الاسکندرية والواقدین علیها للتيرك بناظم ق قصید 5 الیرد 2 ۱ 
ف مد ح رسول | Be ais‏ . 


۱۸ 


To: weey.al-mostata.com 


سیدی القنساتی 


الاسد القادم 


وج عشقه Jal‏ الصعدد : 

حتى انهم دقوه « وشما » على صدورهم . وفوق أكقهم .. اسدا يرقع سیفا . 

ولم یکتفوا بذلك . بل اصبحت مائوراتهم الشعبية تتغنی بنوره وعلمه الذی 
اضاء ظلام الصعدد . ویدد الجهل فيه . 

وقبل ان يجرى اختراع الثلاجات الکهربائية .. كانت هذه المدينة التی عاش 
فیها قد اخترعت ثلاجات يدوية .. یحملها حجاج بيت الله الحرام معهم فى رحلتهم 
المقدسة .. تطفیء من لهیب النشمس وشدة الحرارة . 

وهذه الثلاجات Lr gual!‏ .. اخذت شهرة كبيرة منذ قرون وحتی الان .. بعد 
اختراع عالم الثلاجات والمبردات .. 

هو صاحب مدرسة تصوف , ولیس قطب طريقة .. ولو اراد طريقة لزحفت اليه 
الالوف .. لكنه صاحب مبادىء تقوم على العلم والعمل والأخلاق فى تكامل يصل الى 

حد الفلسقة . 

۱ ولنقترب اکثر + فاکثر منه .. 

هو شریف علوی ينتهى نسبه الى الحسین بن على بن ابی طالب تزوج من ابنة 
شيخ مسجد قوص .. الإمام القشیری ..وعاش ف قفا .. 

وقبل أن ياتى الى « قنا » درة الصعید . كان قد ساح ف عالم الاسلام ينشد العلم 
وینشد التفقه فى الدین .. وقبل ذلك كانت سیاحاته فى عالم السلمین الواسع الذى ‏ 
تهددنه الاخطار . ۱ 

عشرات الالوف تزوره على مدی العام .. وهو مشهور بیوم « الأربعاء » من کل 
أسبوع ومولده ياتى ااناس اليه من عل مكان ل٠‏ 7 .. یحتفلون بالولى الذی 
د فرش القلوب بالورد والدور © 

انه سندى عبدالرحيم 

شيخ قنا فى عصره .. والداعية الى الله .. 


فوجىء آهل مدينة « قوص ‏ .. فى صعيد مصر .. وهم ينتظرون شيخهم قادما من 
الحجاز . بعد أن ادى فريضة الحج .. فوجئوا وهم فى استقباله .. ان معه شابا فى 


۱۳۱ 


مقتیل العمر . وق شرخ الشیاب .. بسار dime‏ وقد بدا على ملامحه الصلاح 
والتقو ی 

وسال آهل » » قوص « شيخهم الکیبر سیدی « مجد الدین القشیری » عن هذا 
الشاب الذى جاء معه .. خاصة وأن أهل الصعيد - وهذه Bale‏ فيهم - يتشممون رائحة 
الغریب من بعید .. ۱ 

لکن تساؤلهم ذاب فى حلوقهم » قبل أن یعرفوا الجواب . 

فهذا الشاب الوسیم الصالح التقی لم يمكث بینهم سوی يومين أوثلاثة على حسب 
اختلاف الروایات .. وق آثنائها كان قد همس الى الشیخ « القشیری » بسر . .. ثم حمل 
متاعه على ظهره .. خرج من « قوص » یقصد مدينة « قفا »  .‏ 

وف مدينة قفا ءعلی الشاطیء الشرقی لنهر النیل ...ليث هذا الشاب الصالح یعنبد ریه 
فى« خلوة » صغيرة .. آورباط .. أوتعريشه -سمها ماشئت - وجعل يدعو الى الله »والى 
دينه القويم: .. وكان كلامه واضحا مبنيا على الكتاب وعلى سنة رسول الله صلی الل عليه 
< ولقد بدا آهل GE»‏ » یقتربون من هذا الغريب على حذر أولا .. ثم بداوا يسمعون 
مايقوله » فيسرى ف قلوبهم عبق الايمان . لقد كان يتحدث حديثا غير تلك التى اعتادوا 
سماعها .. وهكذا بدأت حلقته تتسع > وید عدد مريديه يزداد » يوما بعد يوم ...الى أن 
ذاع صيته وانتشر ۱ ۱ ۱ 

وقد لفت نظر أهل « قنا » سلوك هذا الشاب . .أنه لم يتبتل وينقطع لعبادةفقط .. أو 
يشتغل بالدرس والعلم فقط . كان من رجال الله الذين يرون أن العمل عبادة ..ولذلك رفض 
أن يعوله أحد . وقب كان الكثيرون يريدون أن يتشرفوا بذلك .. اشتغل ف تجارة الأقمشة 
والحبوب »لكن لم تلهه التجارة aly.‏ يلهه البيع عن ذکر الله » وعن دعوته الى الله . 

وقد ربحت تجارته وزادت فى هذا اليلد « قنا » .. لکنه GIS‏ قنوعا » أل استخدم 
القلیل » وجاد بالكثير فى مساعدة الحتاجین . خاصة من شباب العلم الفقراء . 


WK 
لقد كان سيدى « عبد الرحيم القناشی » - رحمه الله - علويا هاشميا - ینتسب الى‎ 
سيدى رسول الله صل الله عليه وسلم .. حتى أن علماء النسب والتحقيق يذكرون <ومنهم‎ 
سيدى آبو محمد عبد الرحیم بن آحمد بن خجون بن‎ tL — الإمام الشعرانى رضی الله عنه‎ 
محمد بن جعفرين اسماعيل بن جعفر الزكى بن محمد بن المأمون بن حسين بن محمد بن‎ 
جعفر الصادق بن محمد الباقربن سيدى على زين العابدين بن مولانا الامام الحسين سبط‎ 
۱ . الرسول عليه الصلاة السلام‎ 


۱۳۲ 


هذا من dual‏ والده .. 

آما من ناحية Gully‏ .فهی السيدة الشريفة الحسينية » السيدة سكينة بنت احمد بن 
حمزه الحرانی . هی من بنی حمزه , الذین کانوا نقباء الشام وشیوخه .وکانوا ذوى علم 
ودين . 

ولد سیدی « عبد الرحیم القنائی » فى قرية « ترغای » ... وهی قريبة من مدينة 
« سیته » الفرییة . ولقد رباه والده , منذ نعومة آظفاره تربية دينية خالصة .. وکان 
والد ۵ الشیخ « saa}‏ » عالما Male‏ من علماء المغرب . ومدينة « سیته » على وجه 
الخصوص .. فحفظه القرآن الکریم » وید يعلمه الفقه والحدیث والتوحید ء ویدله على 
آسرارها . ویفتح له مغالیق آبوابها .. 


وتسیر الأمور بالشاب الذی كان قرة عين والديه .. والذی آظهرمن النجابة فى صفره 
ما یحسده علیها من هم فى fio‏ سنه .. لکن عندما بلغ الثانية عشرة من عمره » حدث ماکان 
منعطفا كبيرا ف حياته .ذلك الحدث الذی اهتزله وجد انه هزا ‏ وصدمه صدمة عنيفة آثرت 
على نفسه ونفسيته . فقد مات آبوه الشيخ الصالح .. وكان الخطب فادحا بالنسبة للصغير 
امتعلق يه الحب له » والذی يعتيره دنیاه الكييرة ۰۰ 


مات الاب الحنون . وترکه .. وترك معه أربعا من الاخوات » قضلا عن السيدة 
والدته . 

وعلى آثرذلك مرض الصبی .مرضا عضالا عجز ا لاطباء عن شفائه .. حتى لیقال إن 
الصبی كان يتهدده الوت ف کل لحظة . 

وڪان لابد من شىء . 

وكان هذا الشیء .. أن أمه فکرت ف أن ترسله الى آخواله فى دمشق الفیحاء لعل السفر 
یحدث له من مرضه مخرچا .. 

فقد کانت آمه تعرف ماق إبنها من ميله الى العلم . وکانت تدرك أيضا أن مرضه نقسی 
آکثر منه عضوی .. وآنه تصور أن موت والده ء ذلك العالم الجلیل الذی كان يفيض عليه 
بأنواره .. وكأن سيل العرفة قد ضاقت آمام عینیه وانسد الطریق ف وجهه . قلعل فكرة 
سفرته الى دمشق تخفف عن الصبی »وف نفس الوقت حين یطلم على علم الشرق الغزیر .. 
قد یکون عزاء وسلوی وعوضا عن فقد ان الوالد الشيخ . 

وف دمشق فوجیء الشاب بعالم آخر غير able‏ ف القرب . 

هذه الرحلة الى « دمشق » آتاحت لسیدی « عبدالرحيم القنائی » ۰ أن ینهل من 

۱۳۳ 


الغلوم ماجعله یستزید .. خاصة ف مجال الشريعة والتصوف .. وائست هذه الدنيا 
الجديدة فى « دمشق . الصبی القادم من الفرب همومه وحزنه الكبير على فقد والده . 

ففی الفیحاء « دمشق » انطلقت ملکاته ومواهبه فى الدرس والتحصيل . حتى (ps‏ 
نجمه هناك .. وعلی مشهد ورضا من اخواله .الذین کانوا یحتلون مكانة مرموقة ومراکز 
علمية عالية ف الشام .منهم السید « محمد » » الذی كان مفتیا لدمشق »والسید « زین 
العايدين « .. وكان إمام الشافعية هناك LS...‏ یقول « الیستانی « ف « داشوة. 
المعارف » .. 

ويوما بعد يوم .. وسنة بعد آخری ينضج الصبى مع تصاعد ایام عمره ليبدو عليه 
الوقار وسمت الشيوخ الكبار . 

ويقولون إنه على الرغم من دعوة علماء الشام لسيدى « عبد الرحيم القنائى » وإلحاحهم 

عليه , ليعيش بينهم » ویتولی الدعوة هناك الى دين الله .. فإنه ظل على تواضعه يقرا كنوز 
الشرق ويقارن بينها وبين ماحصله ف المغرب .. ويعتبر نفسه تلميذا فى مدرسته التى هى. 
بحر لاقرار له . ورغم رجاء أخواله ليبقى وسطهم فإنه عزم على العودة الى مسقط رأسه 
بالمغرب .. لآن اهله وعشيرته قد يكونون اشد حاجة الى علمه من اهل المشرق .. 


ف « ترغای » قريته بالمغرب .. جلس للدرس والفتوى بمجرد Gage‏ الى « ال مغرب » ۰ 
وق ذات المكان الذى كان بجلس فيه والده - رحمه as!‏ - بعظ الناس . 


وكان تهافت الجموع على مجلس سيدى « عبد الرحيم القنائى » فى « ترغاى Shae‏ 
يوما بعد يوم » أن هذا الشيخ القادم من الشرق .والذی امتزجت ف عقله ء علوم المشرق مع 
علوم المغرب .. قد ole‏ بشىء جديد لم يسبيق اليه . ولذلك فقد كان كثير من علماء المغرب 
يحرصون على حضور مجلسه . ليسمعوا منه حديثه الجديد المستنير عن الدين » وعلاقته 
بالدنيا » وكيف يعرف الانسان طريقه الصحيح نحوربه جلت قدرته » وكيف يكون سلوكه 
مع نقسه »ومع المجتمع »ومع خالقه . ۱ 

وقد كان سیدی « usc‏ الرحیم القنائى » »قد بدا یدرس التصوف ف الشام « وحن 
عاد الى » المغرب » بدأ یتبحر فيه ویمارسه ویکتنه الکثیر من آسراره وانواره .. وگان من 
أهم الشخصيات التى استقطبت اهتمامه « عارف المغرب الكبير » سيدى « ابويعزى 
المغربى » .. وكذلك الإمام العارف سيدى « آبومدین الغوث التلمسانی » , المتوق عام 
۶ الهجرى . وسيدى « عبدالرازق الجزولي » . وهو شيخ سيدى « ابى الحجاج 
الاقصری « 


£ 


ویقال إن سیدی « عبدالرحیم القنائی » . قد تتلمذ فترة » هو وسیدی « ابو 
مدین » .. على هذا القطب toll‏ سیدی « آبی Spt‏ « .کمایقال ان سىدی « bal‏ مدین « 
حینما جلس للتدریس , كان من تلامذته سلطان العارفین » سیدی « محیی الدین بن 
عربی » .. كما یقولون إنه بالرغم من أن سیدی « عبدالرحیم »كان مع سیدی « ایی 
مدین » . فقد GAT‏ عنه الكثير .. والدلیل على ذلك أن صاحب « قلائد الجواهر » یقول 
رواية عن سیدی « عبد الرحیم القنائی » یذکر فیها أنه قال : « قال الشيخ عبد الرحيم 
القنائی رضی الله عنه : سمعت شیخنا ابا مدين رضی الله عنه بقول : اوقفنی ربی 
عز وجل بين يديه . وقال فى : يا شعیب : ماذا عن يمينك ؟ قلت : يارب عطاؤك . 
قال : وماذ! عن شمالك ؟ . قلت : يارب قضاؤك . قال : باشعيب . قد ضاعفت لك 
هذا . وغفرت لك هذا . طوبى لمن راك . او رای من راک » . 


وهذه الروایه ترید أن تقول .. ان سیدی « عبدالرحيم « شاهد سبیدی « ابا 
مدین » . بل هو تتلمذ علیه .. وجاوره ف الدراسة على سیدی « ابی يعزى » .. فطویی 
لسيدى د ایی مدين » .. وطوبى لسيدى » عبد الرحیم القنائی » . 

وهی أيضا ترهص كذلك , بان سيدى « عبدالرحيم القنائى » قد تربى تربية 
صوفية قويمة .. نهل فيها من بحار أثمة التصوف وأقطابه ف عصره ... لدرجة أن 
مؤرخيه . يقولون Ge‏ انه ف هذه الفترة من Gln‏ كان قد وصل الى محيط التور , 
واكتملت صوفیته .. وبدأ هو من بحر علمه يدعو ويجاهد ويخرج التلاميذ والمريدين 
الذين اقتنعوا بمدرسته .. وليس بطريقته لان سيدى « عبد الرحيم القنائى » لم يذكر 
المؤرخون له طريقة من بين طرق التصوف .. 

ومن أنجب تلامذته فى مصر . الامام العارف سيدى ١‏ ابو الحسن على ين حميد 


لقد كان سيدى د عبد الرحيم القنائى » . هو الاب الروحى لسيدى > آبى الحسن 
على بن حميد الصباغ » . فقد « تخرج على يديه ٠‏ وتهل من راحتيه ٠‏ فغمره النور 
والفتح ۰ حتى صار بابا من ابواب Gall‏ تعالى » . 

وق کتابه « بهجة الاسرار . پروی « نور الدین الشطانوق ۰ , عن ابی 


العیاس احمد ين محمد العرف بالراس , انه قال : الشيخ آبو الحسن بن الصباغ 
رضی الله die‏ » شيخ عند الله Se‏ وجل ؛ انتهت اليه الرناسه فى هذا الشأن ‏ ای 
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التصوف - ف وقته ف الدیار الصرية , ويه عرفت تربية الریدین les‏ وتخرج به غير 
واحد من أهلها , مثل الشيخ أبى بكز بن .شافع القومی - من قوص - والشيخ ple‏ 
الدين النفلوطی - من منفلوط - والشیخ الامام مجد الدين آبی الحسن على بن وهب 
بن gabe‏ القشيرى - للعروف بابن دقيق العيد » وغيرهم رضى الله عنهم » . 


وف « بهجة الاسرار » .. بالاضافة الى ماذكرتاه ذكر مناقب كثيرة ة للشيخ a‏ 
الحسن على بن حمید الصباغ .. 
0 وفضلا عن ذلك فقد تربى فى مدرسة سيدى « عبدالرحيم القنائى » نخبة من 
العارفین fies‏ سیدی أبى الحجاج الاقصری > وبسيدى عبد الله القرشی » وابن شاقع 
القنائی . ۱ 
وکما بقول الاستان « حودة محمد ایو 333 ال مهدى » . 3 مجلة د متیر 
الاسلام » » عدد دیسمیر عام ۱۹۷۱ .. « فقد كانت تربية الامام عبد الرحیم القنائی 
لابنائه وجلامذته ف الطريق » تقوم على التمسك بآد اب الشريغة الفزاء وتخليص القلب 
rad‏ البشرية ».وتطهیر النفوس من قذی الاذى : لتعود كما كانت فى أصلها تقية 
نقية ٠‏ والزاوجة بين العلم والعمل. .. لتحقیق كمال العيؤدية .. » 


ویصف الامام « عبدالوهاب الشعرانی » سیدی « عبدالرحیم القنائی ٠»‏ فى 
ترجمته له > فى « الطبقات » بقوله : «هو من اجلاء مشایخ مصر الشهورین » 
وعظماء العارفین . صاحب الکرأمات الخارقة . والانفاس الصادقة . له الحل الأرقع 
من مراتب القرب . والتهل العذب من مناهل الوصل . وهو آحد من جمع الله له بين 
علمى الشريعة والحقيقة > وآتاه مفتاحا من عم pull‏ الصون > وکنزا من معرقة. 


الکتاب والحكمة »..: 

كما كان الشیخ « عبدالثه القرشی ۰۰ يقول عن " سيدى « عید الرحیم 
القنائی » : 

: تور الشیخ غلب على آنوار جمیع اصحاب الاحؤال من آهل الديار الصرية ف 
وقته » .. 


ویروی الامام « الشعرانی » ۰ ان" سیدی « عبدالرحیم القنائى » ۰ كان اذا 
سمنم المؤذن یقول :.« اشهد ان لا اله الا الله » ... یقول هو : شهدنا Los‏ شاهدنا 
وویل لمن کذب على الله تعالى . ۱ ۱ 


: eee 
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ظل الشاب التقی النقی « عیدالرحیم القنائى » فى « ترغای » .. حتی اختار الله 
والدته الى جواره . وکان عمره ان dis‏ حوالى الخمصسة والهشرین عاما . ولم dows‏ 
الشاب مفرا من ترك قريته .. وكان قد أدى ما عليه من واجب السلم فيها . ليعود من 
جديد الى المشرق الاسلامى . بعد أن فقد حنان الأمومة . 


وبیدو أن يبن ما dads‏ الى أن يهجر قريته . انه لم يطق المكان الذى تذكره كل 
لكن يبدو أن هتاك ماهو أعمق من ذلك .. 


فمهما بعد المؤمن فى ديار الاسلام عن الاراضی المقدسة فى « مكة المكرمة » و 
« المدينة النورة » » فان قلبه يظل يرف لها ونفسه ترتبط بها .. تتحين الفرصة الى 
شد الرحال اليها .. 

كان الهدف الأساسى أن يؤدى فريضة الله عليه » فريضة الحج .. والتى لايكتمل 
ايمان السلم الا بها « خاصة لمن استطاع اليها سبيلا . وفضلا عن زيارة قبر الرسول 
كي .. و « عبد الرحيم القنائى » هو من هو .. الذى يتشرف بالانتساب الى رسول الله 
بل . اقول فان زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام تأتى له بالشفاعة « من زار قبرى 
وجبت له شفاعتى » . 

والواقع ان المسلم حين يحج الى بيت الله الحرام » وحين يزور قبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام تتمثل امام قلبه ووجدانه - خاصة اذا كان عالا مثل سيدى 
« ععبد الرحیم القنائى  »‏ تلك ob Sal‏ المقدسة من جهاد الرسول فى سبیل الدعوة 
اليه . لإعلاء كلمة الله . كما fies‏ المسلم فى كل بقعة يزورها من بقاع الارض 
المقدسة . فى رحاب تلك الأماكن التاريخية المملوءة بالذكريات .. أمة الاسلام فى مشرق 
الرسالة .. 

ual‏ ظلت هذه الرحلة آملا من آمال هذا الشاب يتحين الفرصة للقيام بها عندما 
يأذن الله تعالى بها , وكانت تتمثل له ف « ترغای » قريته . وهی يعطى الدروس ف 
مسجدها .. وهو يتحدث عن جهاد رسول الله BB‏ » وعن دعوته الكريمة الى الله .. وعن 
العقبات Sil‏ وقفت ف سييل الدعوة . 

sal,‏ كان يمكن لسيدى » عددالرحيم القنائى » أن يستمر فى دعوته فى بلاد 
المغرب » بعد أن كبر اسمه وذاع صيته » ورسخت قدمه بين علماء المغرب الكبار . 
وبين دعاته الصادقين . لكنه رضى الله عنه « بالاضافة الى عزمه على أداء قريضة 
gall‏ .. كان دائم التفكير ف الامة الاسلامية ١‏ التى بدأت تتهددها Gall‏ خاصة من 
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الخارج ٠‏ وعلی الاخص من اولئك الذين رفعوا الصلیب شعارا لهم ظلما وعدوانا .. 
ویداوا الهجوم على الشرق .. 

كما بدات اوربا السيحية » فى الاندلس » موجة زحف سماها المؤرخون الغربیون 
بحركة « الاسترداد » .. وهذه الوجة السيحية بدأت تحقق بعض النجاحات .. حیث 
ساعدها على ذلك ما كانت عليه حالة السلمین من ترك دينهم والاتفماس ف دنياهم .. 
والتزاع بين ملوك الطوائف .. ثم النزاع بين الرابطین والوحدین .. مما هدد 
الاسلام . ویبدو أن اخبار الانداس كانت تصل الى الشیخ « عبدالرحیم القنائی » 
وهو ف « ترغای » .. فقد كانت « سبته » آقرب الى الجانب الآخر من مضیق « جيل 


طارق » . 
يقرن القول بالعمل . 


لکن كيف يؤدى ماعلیه من فريضة .الجهاد .. فى هذا الجو التلاطم « وتلك 

بعد تفكير ورویه os‏ استقر رأيه أن بترك د المغرب » . 

اتجه فى Ua,‏ طويلة وشاقة الى Gaby!‏ المقدسة , مارا بالاسكندرية Oday‏ 
الرحلة تسير بمحاذاة النیل الى قنا , ثم تتجه شرقا حتى عيذاب على البحر الاحمر .. 
ثم يجرى عبور البحر الى الشاطىء الآخر .. 

وهناك ف « مكة المكرمة » يلتقى بعلماء المسلمين القادمين من شتى بقاع العالم 
الاسلام .. لكى يسالهم ويسألونه ٠‏ ويسمع منهم ويسمعوته .. وبعدها یحدد هو 
طرىقه 0 وفکره 3 al‏ الجهاد کعالم مسلم .. 


ولقد ظل سیدی » عددالرحیم القنائی » تسعة اعوام ف الارض القدسة متنقلا 
بين « مكة المكرمة » و « Casall‏ النورة » .. لقد أدرك ان الاخطار التی تتهدد عالم 
الاسلام يمكن الوقوف امامها والتغلب علیها . اذا ما اتصلح حال السلمین » واذا ما 
عادوا الى ديتهم القویم ٠‏ واذا ما تمسکوا بحبل الله جمیعا .. وادرك ایضا أنه مما 
يزيد الاخطار ان بعض حکام السلمین لا یعملون بشريعة الله وسنة رسوله FE‏ .. وأن. 
هذا كله تجمع وادی الى اضعاف Gf‏ الاسلام .. مما دقع أعداعها الى تهدید 
حدودها . ووصل الامر ال حد الهجوم عليها .. 
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وادرك سیدی « عبدالرحیم القنائی » أن لعلماء السلمین دورا أساسيا ف 
هذا الجال . إن علیهم تبصير السلمین بامور دينهم الحق , وعلى علماء السلمین أن 
یکتفوا الدعوة الى الله .. وان العالم السلم لابد أن یقوم بشرح دقائق تاريخ الدعوة 
الحمدیه .. وما حققته من انجان . _ . 

إن على علماء المسلمين واجبا وجهدا کبیرا فى ميدان خطر .. هو ميدان العقول . 
وجهاد! فى ساحات العلم ٠‏ وق رحاب الساجد التى كانت بمثابة النارات العلمية فى 
العصور الوسطی . 

هذا .. هو ماخرج به سیدی « عیدالرحدم القنائی » . وهو فى الرحاب القدسة 
بعد أن JB‏ يدرس حالة pile‏ الاسلام .. 

ولیس صدفة ان یلتقی سیدی « عبدالرحیم القنائی » ۰ فى السنة العاشرة من 
اقامته بالرحاب القدسة ۰ بشیخ مهيب قادم من مصر لیوّدی فريضة الحج التقی 
بالشیخ « مجد الدین القشیری » . 

لقد Gas‏ الشیخ « القشبری » طویلا عن مصر ء وعن علماء مصر .. كما حدثه 
عن آهل مصر ودور العلم فیها ۰ ونمو التصوف والصوقية هناك . ۱ 


وقد طال الحدیث بين الشیخ القادم من « قوص » عاصمة صعید poe‏ حينئذ 
ودين هذا الشاب الوّمن العالم « عبدالرحیم » .. وهذا الحدیث امتد ف السجد 
الحرام .. كما امتد فى رحاب الحرم النبوی . 

ولقد وجد هذا الشاب ف حدیث الشیخ « القشری » .. ما آغراه ان يذهب معه 
الى صعید مصر .. wall‏ كان فى حاجة الى جهاد لتفشی الجهالة لقد آغراه ان يعوب معه 
الى صعید مصر .. حيث كانت الخلافة ضعيفة . لقد شرح له الشیخ « مجد الدین 
القشیری » حالة القوم فى صعید مصر .. مما جعل الشاب یتحمس ‏ ویعود مع الشیخ 
« القشبری » الى مصر .. ليبدا طریقا صعبا . ولكنه لیس بصعب على الجاهدین 
المؤمنين . 

عاد سیدی « عبدالرحيم » . مع الشیخ ,« مجد الدین القشيرى » الى 
« قوص » .. ولم يبق فیها سوی يومين أو ثلاثة .. إتجه بعدها إلى « قنا » لييدأ 
الجهاد . ویربی الرجال ویرفم راية الاسلام عالية .. کل ذلك على هدی من کتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وکان اتجاهه الى « قنا » كما تذکر الصادر 
عنه .. بعد أن رأى ٠‏ وهو فى قوص . مناما يأمره بشد الرحال الى GE»‏ » حیث كان 
الجال خصبا ومهياً للشیخ الشاب لكى يبدد الظلمة ‏ بدروسه ف العلم والتصوف . 
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وقد صارت « قفا » مرکزد عوة سیدی « عبد الرحیم القنائی » ..وذاع صیته بها .. 
ee‏ 
ویحدثنا التاریخ أن سیدی « عیدالرحیم » تزوج اول ماتزوج من اينة الشیخ « مجد 
الدین القشبری » . وکانت زوجة مخلصة مؤمنة صالحة . وحين توفاها الله » تزوج 
باخری . ویقال إنه تزوج من آربع زوجات , وآنه انجب تسعة عشر ولدا وبنتا » منهم 
سیدی محمد كمال الدین » وسیدی الکامل علم الدین محمود . وسیدی شمس الدین , 
والسيدة مباركة » والسيدة رحيمة » والسيدة عزيزة رضی الله تعالى عنهم . 
وه 
فى « قنا » , وکما تقول الدکتورة « سعاد ماهر » .. التقی سیدی عبد الرحیم 
بعلمانها . وکان آول ما التقی به هو الشیخ القرشی . وکان من أولياء الله الصالحین بها . 
وقد انعقدت آواصر الألفة Login‏ . وتحابا وتزاملا فى الدعوة الى الله . 


ولقد ساعد جو « قنا » الهادیء . الشيخ عبد الرحيم على حياة التأمل . ولذلك فانه 
أمضى العامين الأولين يتعبد » ويدرس . ويختلى الى نفسه .. ومع ذلك كان يعتمد على عمله 
الخاص ف تديبر معاشه .. لانه كان قد اتخذ لنفسه logic‏ لم يحد عنه طول بقائه فى صعيد 
pos‏ .. وهو العمل بيده لکسب قوته . وقد اشتغل بالتجارة LS.‏ اسلفنا ووضحنا , وقد 
درت عليه التجارة فى مدينة « قنا » ربحا وفيرا ساعده على الانفاق على فقراء الطلاب 
والراغبين فى العلم ولايستطعيون لضيق ذات اليد .. بالاضافة الى انفاقه على غير القادرين 
من أبناء المسلمين . 

ولاشك ان مافعله سيدى » عبد الرحیم القنائى » . كان اسلويا مختلفا عما هو 
متبع فى مصر فى ذلك العصر . فقد كان العلماء يتناولون اجورهم من بيت مال 
المسلمين . وكان هذا حقالهم .. حتى ولو كانوا ضد السلطة الحاكمة .كما أن اثریاء 
المسلمين . کانوا يعتبرون من العار علیهم أن يشغلوا العلماءيامرمعاشهم .. فكانوا 
يتكفلون عنهم بذلك .. حتى يتفرغوا لرسالتهم العلمية . لكن سيدى « عبد الرحيم 
القنائى » .. نفر من هذا الأسلوب المتبع . وجاهد هو لیکسب قوته من عرقه . وكان 
يكتفى باقل القلیل ٠‏ وينفق الباقى على وصل المحتاجين , والتلاميذ المعوزين . 


لقد أسس سیدی « عبدالرحيم القنائی Qe‏ مدينة « قنا » مدرسة جديدة »مدرسة 
یری : « أن الدین الاسلامی .. دين gale‏ اخلاص > فمن ترك و Sal‏ ضل الطریق « . 
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وق هذا الجو الهادیء ف قنا » استطاع سیدی « عبد الرحیم القنانی » أن يفيض 
بالكثير من المؤلفات .. ومتها تفسير القرآن الكريم .. ورسالة ف الزواج .. وكتاب 
الاصفیاء .. وغيرها كثير .. ووردت سيرته فى كتب كثيرة مثل « الطالع السعيد فى ذكر علماء 
الصعید » .. و« ابوالمحاسن فى حسن المحاضرة » وق « لطائف Call‏ » , وه طبقات » 
الشعراتى ‏ ود طبقات » الإمام الناوی .. كما جاء ذکره أيضا ف روایات الشیخ « على 
الخواص « » أستاذ الامام « الشعرانی » .. والأخير ذکر بعض متاقب سیدی 
د عید الرحیم القنائى » فى کتابه « الانوار القدسية ف بیان آداب العبودية » .. 
و« بهجةالأسرار » للشطانوق »ود جامع الکرامات » للنبهاتی .. وغبره BS‏ .. 
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ویقال إنه لما تولت الدولة الايوبية مقالید الامور ق مصر .. بعد انهياردولة القاطميين » 
عمل الایوبیون جاهدین على القضاء على الذهب الشیعی السائد ونشر الذهب الستی ؛ 
وکانت وبسيلة الدولة الايوبية ف ذلك اغلاق الجامم الازهر » وانشاء المد ارس ء مثل الدرسة 
القمحية لتدریس ونشر المذهب الستی » بالاضافة الى ان الدولة الايوبية عملت على ان یتولی 
المناصب الكييرة اصحاب المذهب السنی . خاصة Gade‏ الامام الشافعی رضی الله عنه . 
والذی كان مذهب الایوییین . 


ولقد اصدر الملك « العزیر نالله » بن*« صلاح الدین الايوبى » مؤسس دولة 
الایوبین فى مصر. وق نطاق خطة الايوبيين » قراره بتعيين الشیخ « عبد الرحيم القنائی » 
» شيخا لمدينة « قنا » .. ومنذ ذلك التاریخ صار سیدی «. عبد الرحيم » يعرف 
« بالقناشی » .. وکان مركز دعوته زاوية بجانب ضریحه الحای یجتمع فيها بزاشریه 
والوافدین عليه من کل مکان .. وکانت هذه الزاوية قلب الدرسه القنائية التی قویت 
وانتشرت . 

وکانت الدرسة القنائية فى التصوف خاصه -ذ ات فکر خاص جدید فقد كان شيخها 
سيدى « عید الرحیم القنائی » بری أن المسلم . لابد أن یکون قدوة خعانی الایمان 
الذی محمله فى داخله . ولذلك فلاید له أن بتخلق باخلاق الدین القویم › والا یکون 
عاطلا . وانما یکون عاملا .. لآن هذا هو حق مجتمعه عليه . والذى أوجيته العقیدة . 
ومن هذا المنطلق . فان محور فلسفة سیدی « عبد الرحیم القنائی » كشيخ صوق - 
ولیس قطبا ذا طريقة - تدور حول التمسك بالدین . وهذا التمسك يلزم العمل به . 
والعلم يدقع الى العمل . والعمل يقود الى السلوك القویم . والاخلاق الكريمة . 
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د عبد الرحيم القنائی » -مایرکز على شعار العلم ‏ والعمل » والاخلاق .. ولذلك فقد كان 
محور جهاده حولها . وکان يرفض ان یکون له طريقة .. کفره من العلماء . 


ولذلك كان سیدی « عبد الرحیم القنائی » یقول حول العلم : « .. والعلم اصل 
العقائد الديندة .و ف ذلك بقول الله تعالى : « شهد الله أنه لااله ۷۱ هو واللائکة و آولو 
العلم قائما بالقسط . لا اله الاهو العزیز الحکیم » . وقوله تعالى : « سنریهم آیاتنا فى 
الافاق وق آنفسهم حتی يتبين لهم انه الحق » . كماتحدثت السیدة « عائشة »رضی الله 
عنها عن سیدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ء انه قال : د طلب العلم عند الله افضل من 
كثير » . 

ومع العلم . كان سیدی « عبد الرحیم القنائی » یقول لتلامیذه ومریدیه : « إحفظ 
نفسك من نفسك و الاهلکت » . ویقول ایضا : « لاتعن ظالما على مظلوم ولو قیدت 
بالسلاسل والاغلال » .. كما یوصی مریدیه : « اتجه الى الله قبل کل شیء . وفوض الیه 
الامر ق کل شىء » . ۱ 

ly‏ جانب العلم ایضا › كان سیدی « عبد الرحیم القنائى » يدعو کل من یأتی الى 
حلقته » أن يتخذ له حرفة » وإلى الزید من العمل لمن يعمل .. حتی انه كان يبدأ دروسه 
وينهيها بقوله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . 


وكان سيدى « عبد الرحيم القنائی » يقول كذلك : « من راح الى غير عمل يعلم 
واخلاق . فهو تحت حكم ماقاله الله تعالی : « قل كل يعمل على شاكلته , فربکم أعلم بمن 
هو أهدى سبيلا » . 


ويقول سيدى « عبدالرحيم القنائی » حاضا على العمل ومحبذا له : « ان النبی 
صلى الله عليه وسلم تصوف قبل الرسالة بغار حراء « فانقطع عن الدنيا الابما يقيم 
صلبه aly.‏ يمنعه هذا من ان يعمل قبل الرسالة وبعدها عمل صلى الله عليه وسلم 
عمل اهل الارض ليقيم المساواة والعدالة لرسالة سوف تلقى عليه من ريه . فلما نرلت 
الرسالة ‏ اقر الله العلم والعمل بآية نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله تعالى : « والذين جاهدوا قینا لنهدينهم سبلنا » . 
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وعن الاخلاق یقول سیدی عبدالرحیم القنائی مفسرا لقوله تبارك وتعالى : 
0 اليوم اکملت لكم دینکم . و آتممت عليكم نحمتى ‏ ورضیت لكم الاسلام دینا »قول : 
ان النعمة المقصودة هی الاخلاق الحسنة . لان الدين لم يكن ناقصا ولكن معنى « أكملت 
لكم دينكم برسالة سيدتا محمد صل الله عليه وسلم آخر الانبياء والرسل ويه كمل-الدين . 


بالرسول . ثم ارتضى تبارك وتعالى الاسلام دينا . وهو الدعوة المحمدية التى وصل للناس 
نورها .. هداية وتبصرة وقوة وايمانا .. ومعرفة , وعزة , وجاها , وعلما » وعملا . واخلاقا 
» کنتم خير Lo}‏ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر » . 
۷ ۳ 

إن مدرسة نسدد ی « عبد الرحیم القنانی 6 .. هى مد رسة منصوف 0 تقوم على 
العلم والعمل والاخلاق .. وهی مدرسة فيها مافیها من السلوك القويم والاخلاق 
das SSI‏ .. النى تصبح جمیعها متصلة .. لتکوین امسلم الصحیح » وهذا ددل dale‏ 
ماسجل له‌من بعض عظاته ودعونه فى مدينة « قنا » .. كما يبرز قدرة سيدى 
« عبدالرحیم القنائی » على توصیل مایرید ان یقوله ال عقول السلمین .. 

ففی إحدى جلساته .. قال لمريديه :. 

عندما کنت بالمدينة المثورة .مقیما فیها .. سألت رسول الله صل الله عليه وسلم « 
مناماً » »وکان ذلك ف رویا ذات ليلة فسالت فيها رسول الله صل الله عليه وسلم عن :كيف 
حدث شق الصدر . فقال عليه الصلاة والسلام :لقد شق صدرى وانا فى اليقظة ما شعرت 
فيه بشیء من ألم . وأتانى الله بقلب سليم ليتحمل نزول كلام الله على هذا القلب . لان القلب 
الذى خلقت به طفلا ء لايتحمل هذا النزول .. وأنت يا عبد الرحيم تقرأ كتاب الله . الذى قال 
جل شاته : « يسم الله الرحمن الرحيم :لو انزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا 
متصد Le‏ من خشیة الله 6 9۰۰ درل به الروح الامين . على قليك لتكون من المنذرين 5 . 
قمن رحمه الله بى أن هذا القلب الذی ارتضاه ربی ء فيه قوة ونورانية ونقاء وصفاء . وقد 
سلم من کل شىء من امراض الدنیا وعثراتها .. تجری فيه آیات الرحمن التی نزلت عليه , 
لم یخالطها شىء من قوة آخری . حیث كان کلام الله هو القوة والحياة . وقد حفظه الله من 
الزیغ والنسیان » ولیس للشيطان سلطان عليه . ومتی جری قول الله فى مکان » اصبح هذا 
الکان بعیدا عن الهوی , وهذا هومعنی قوله تعالى pic‏ : « ولو كنت فظا غلدظ القلب 
لانفضوا من حولك » .. وهذ هوالعنی ف قوله تعالى : « وکذلك أوحينا اليك روحا من 
آمرنا . ماکنت تدری ماالکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من 
Gols‏ وانك لتهدی الى صراط مستقیم » .. 
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د ولقد كان الکتاب والایمان نورا ف قلیی وعلی قلبی . وکان قلبی نورا یهدی به الله من 
يشاء من عباده بإذنه . وارسلنی جل شأنه لهدی الناس الى صراط الله الستقیم . وهذا هو 
قلبی ياعبد الرحیم » . 

ثم بعد ان رو ی سددی « عبد الرحیم » ذلك . يقول فى مستمعیه : 

shel‏ الله .. هذا هو ماوصل الى فى وصف قلب رسول الله صل الله عليه وسلم من 
رسول الله نقسه » وأنا هناك بالارض الطيبة بالدينة النورة » آنعم برضاء الله وحب رسوله 
العظیم . 

یاعباد الله .. قلب رسول الله صل الله عليه وسلم لم يخالطه حقد ولاحسد . فقد عاش 
هذا القلب بقوة کلام الله الذى انزل عليه »وكلام الله غذاء للروح والجسم . وحياة الانسان . 


قلب رسول الله أبيض . فقد غمره الصفاء . فأشرق به على العالم أجمع تبيا . وغمره 
النور ضیاء فکان به رحمة للعالین » وکسته السلامة » فأتى الله يها دنيا وأخرى > ولقى الله 
بقلب سلیم . ما نطق عن الهوی .. کل کلامه حکمة وکل UNS‏ كمال ؛ وکل کلامه 
حسن » وکل کلامه جمال » > وکل کلامه حق » وکل کلامه صدق . وکل کلامه Lary‏ وکل 
کلامه معرفة ۰ وکل کلامه نور . وکل کلامه ضیاء ۰ وکل کلامه جلال » وکل کلامه 
تقریب الى الله » وکل کلامه قصاحة , وکل کلامه nd‏ . وکل کلامه وقار , وکل کلامه 
GLI‏ » وکل کلامه شرف » وکل کلامه غذاء للروح والقلب .. حتی كان الصحابة رضی 
الله عنهم یستأنسون بصوته عن بعد اذا غاب عنهم جسده الشریف » یحسون به ریا 
لظمنهم ‘ واطمئتانا لقلویهم ‘ وشفاء لحبهم . 
۰ انظر الى کلام الله جل شانه.فیه صلوات عليه وسلامه : 
د ولو كات فنا غليظ القلب لانفضوا من حواك » ws‏ 
و .ق .ق + ۱ 
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لقد كان أسلوبه رشیقا ید خل القلب .. وکان عرضه یستقطب الانتباه كما كان تفسيره 
ینحو نحو الفلسفة السهلة .. دون التعقید . ولقد عرض صاحب کتاب « بهجة الاسرار » 
لجموعه من احواله ومقاماته التی تظهر فیها صوفیته وعلمه الغزیر كما تظهر فیها منزلة 
سیدی « عبد الرحیم بم القنائی » » ف العلم اللدنی ومعرفته بالاحوال والقامات .. نجتزیء 

منها قوله رضی الله عنه : ۱ 
© قطع العلائق : محو الفقد وظهور العقد بعدم الالتفات الى السوی , وثقة القلب 
بترتيب القدر السابق . 
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© التجريد : نسیان الزمانین حکما . والذهول عن الكونين حالا , وغض البصر عن 
> الآين » »وقتا حتی تنقلب الاکوان باطنا لظاهر , ومتحرکا لساکن ء فیسکن القلب يتمكين 
القدر على قطع الحکم » والابتهاج بمنفسحات الوارد وانشراح الصدور بصور الاکوان مع 
ثبوت القام بعد التکوین ورسوخ التمکین , قتکون السماء له رداء , والارض بساطا . 


© والهيبة : فى القلب لعظمة الله تعالى : طمس على ابصار البصاشر لشاهدته 
ومشاهدته لمن سواه حسنا » قلايرى الا بانوار الجلال ولايرى الابسواطع الجمال . 


© والرضا : سکون القلب تحت مجاری الاقد ار بنفی التفرقة حالا » وعلم التوحید 
جمعا » فیشهد القدرة بالقادر » والامر بالآمر « وذلك یلزمه فى کل حال من الاحوال . 

© والجوع : صفاء الاسرارق استغراق الاذکار . 

© والشوق : الاستغراق ف مجال الذکرطریا . ثم الغيبة ف توسط الذكر سکرا . ثم 
الحضور ق اواخر Sill‏ صحوا . فهوبین استفراق يهيجه › وغيبة تزعجه » وحضورینعشه 
» وثلث وقت الشتاق استغراق وثلثه غيبة » وثلثه حضور . 

© الواصل : القی السمع للاصفاء , وفتح البصيرة للنظر , فتنقلب حروف الأکوان فى 
سر استماعه نذیرا وحکما ومواعظ » فهو فى ریاض التدبیر بين حدائق الواعظ الناطقة 
والصامتة » وازهار الحکم الباطنة والظاهرة . 

© التقوی : ان لایظهر على محله حركة الا وهی منوطة بحبل العلم مع غيية عن 
حرکته . فان تكن باطنة » فقی باطن العلم وجودها مع طهارة القلب وتسلیم النفس ومبادرة 
الوقت . واذا صح هذا الوصف للعبد ء آتاه الله عزوجل العلم اللدتی » وفتح له ياب الالهام 
الوحیی , فیحدث روحه بأسرار الملكوت . 

© والحياة : أن يحيا القلب بنور الکشف , قیدرك سر الحق الذی برزت به الاکوان ق 
اختلاف اطوارها فکیف هی حية بالل تعالى ٠‏ ویخاطبه بأسرار معاتيها والطاف مبانیها . 

© والتمکین : شهود العلم کشفا . ورجوع الاحوال عليه قهرا « والتصرف بالقادم 
Lede‏ وکمال الامر شرعا .. 
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ظل الامام » عید الرحیم القناشی » - قطب الدرسة القنائيء ولا آقول الطريقة 
الصوفية ‏ يردد دعاءه الاثبر لدیه : « اللهم ارزقنی ale‏ الحياة وحياة العلم .. 
وامنحنی نعيم الحياة وحياة النعيم . واغمرنى بفضل من النور ونور من الفضل 00 
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واعطنی قوة الاید ان وایدان القوة . و اسالك نعمة الشفاء وشفاء النعمة . و اسالك 
طول العمرياذا الطول والانعام . و آحسن الى ياعظيم الاحسان : وصل الله على سيدنا 
محمد وعلی آلهوصحبه وسلم » . ۱ 

ویقال آیضا أن دعاءه All‏ ی ظل دردده مریدوه « اللهم ارزقنارزقا لاتعذدنا عليه » . 
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ظل سیدی « عبدالرحیم القنانی « یواصل الجهاد فى مدرسته حتی توفاه الله بعد؛ 
حياة حاقلة امتدت bole VY‏ قضاها بين الفرب ودمشق والحجاز والصعيد. .. مرورا. 
بالاسكندربة والقاهرة . وقد كانت وفاته فى عام OVY‏ الهجرى .. وهونقس العام الذى توق 
فيه » صلاح الدین الایوبی » . ۱ 

ومدينة « قفا » التی عاش فیها سیدی « عبد الرحیم القنائی « رضوان الله عليه » هی 
مدینه مصرية قديمة اسمها القرعوتى « شایت » » .. وق العصر البطلمی تسمت باسم 
« کنایولیس » .. وهذا هو الاسم الذی حملته حتی الان » وان كان فى العصر القیطی كان 
ينطق » کودا » ومنها الاسم العریی « قونه » .. ثم حرف الى « قفا أو قنی » . 


ومن الصدف أن يكون سيدى « عيدالرحيم القنائی » قد غير اسمه ايضا مشل 
المدينة التى عاش فيها « فلقد كان اسم سيدى » عبد الرحيم » الذى اختاره له و الداه 
هو « أسد » .. وهو من الأسماء العربية الشهيرة المتكررة . ويعد سياحات وجولات .. 
مجاهدة وجهاد | ف سبيله تعالى رای ان يستيدل « عبد الرحيم » .. ب« اسد » .. انطلاقا 
من اقتناعه بآن الرحمة بالنسبة للمسلم ء لاتعنى المعنى البسيط المجرد لهذه الكلمة ..وانما 
هی آکتر الکلمات امتلاء بالعاتی . فهی تعنی الكرم من موقف القوة » وتعنى الصلة بين 
الاخوة , وتعنی الجلال فى طيبة . ۱ ۱ 
وهکذ | غير الشيخ اسمه إلى « عمد الرحیم » اما القنائی فهی صفة لصقت باسمه من 
المدينة التی عاش فیها ودفن فیها .. وق الوروثات الشعبية نجد تلمیحا الى ذلك فیما 
۱ السید غير اسمه بالنور 
جانا وفرش القلوب بالورد والنور 
رسمتا الاسد على ایدینا وصدورنا 
وجوه القلوب اللى sald‏ .. بیتفجر نور 
یاحبیبی یاقناو ی .. یامنی عینی 


۱۳۹ 


ويرمز الى ذلك ایضا ان اغلب اهل الصعید کانوا تبرکا بسیدی « عیدالرحیم 
القناو ی » یدقون وشم الاسد والسیف على صدورهم وفوق أكقهم .. رمزا للشیخ البارك 
الذى نور الصعيد .. 
ee‏ 
ومسجد سیدی « عبد الرحيم القنائى » ٠‏ اللحق به ضريحه والوجود حالیا یرجع 
بناژه الى النصف الاول من القرن العشرین .. الا انه حل محل الزاوية التی بناها الشيخ ق 
حیاته » والتی كان یتعبد فیها .. كما كان ایضا یستقبل فیها زواره ومریدیه . 


ویتکون السجد الحالی كما تقول الدکتورة « سعاد ماهر » من صحن مربم بسقف 
به » شخشيخة » » تعلوها قبة صغبرة ضحلة « ویحیط بالصحن اربعة ایوانات عميقة 
متعامدة » اکبرها ايوان القبلة . ویقع فى الجهة الشرقية من السجد . ویتقدم کل ایوان 
عمود آن . كل منهما یتکون من عمودین ملتصقين ویعلو العمودین ثلاثة عقود تکون واجهة 
الایوان ۰ ١‏ 

والدخل الرئیسی للمسجد یقع فى الجهة الجنوبية » وهو مرتفع اذ بصعد اليه بست 
درجات وتتقدمه مظلة ذ ات آعمدة . وق الرکن الجنوبی الشرقی للمدخل توجد مئذنة 
الجامع . وخلف الایوان الشرقی یوجد الضریح .. وهو عبارة عن أركان الربع .. والضريح 
مدفون فيه سیدی عبد الرحیم القنائی وسیدی ابوالحسن الصياغ تلمیذه وزوج ابنته . 

وهذا الضریح .. تروی حوله قصص الکرامات « والتی یقولون ان من کراماته رضى الله 
عنه « فائدة الاربعاء » . وهذه الكرامة تروی عن ابی عبد الله القرشی .وهی أن من له حاجة 
عند الله تعالى یزور سیدی عبد الرحیم القنائی یوم الاربعاء بكيفية مخصوصة » بأن یمشی 
الى قبره Lila‏ « مکشوف الرأس وقت الظهيرة , فیدخل ویصبی رکعتین » ویقراً شيئا من 
القرآن الکریم » ویقول : اللهم انى اتوسل اليك بجاه نبيك سیدنا محمد صل الله عليه 
وسلم . وبابینا pul‏ و امنا حواء . ومابینهما من النبیین والمرسلين . وبعبد الرحیم . 
اقضى حاجتی .. ثم يذكر حاجته . 

ودرو ی بنواتر .. انه لم یجربها احد الا وقضیت حاجته .. 

ولقد ظل ضريح سيدى د عبد الرجیم القنائى » قبلة للقصاد من المؤمنين » حتى أن 
المؤرخين ٠‏ يقولون إنه بعد موته زار ضريحه سيدى « احمد البدوى » - وقد قال له كما 


تروی المأثورات الشعبية ‏ الکثبر » ومنه أنه دعأ الى جواره أن يقضى الله حوائجه « توبسل 
اليه بتلميذه الصباغ : 


۱۳۷ 


افا يا سیدی عید الرحيم ايا الاسسد 
يا كعية القصاد يا اعلی سند 

انا فى جوارك يا ابن بنت المصطقى 
۱ مما دهانی من كروب أو شدد 

بالسيد الصباغ من اولیته 
بالشهد الاعلی . يسرك تقد ورد 

انی قصدتك ق قضاء حوائجی 
قل مرحبا يا ابن الحسين .ومد يد 


وهناك رواية منسوية لشيخ الاسلام « ابن دقيق العید » » وكان فى مصر . فى زمن 
سيدى « أحمد اليدوى » . وتقول هذه الرواية ان شيخ الاسلام « ابن دقدق العيد » زار 
Gla‏ قنا ody‏ الظهرر . وجلس عند قير سيدى « عبد الرحیم القنائى » .. واذا بأنوار 
تخرج من قير سيدى « عبد الرحيم » وأنوار اخری تخرج من قبر سيدى « آیی الحسن 
الصباغ » .. حتى توارى عنى نور الشمس لشدة ضياء تلك الانوار . ثم سمعت قائلا من 
قير سد ی د عید الرحیم « یقول د الله نور السموات والارض » وقائلا lois‏ من 
قبر الشيخ « أبى الحسن الصياغ 6 ۶ ظ دور على دور » . 


2 


یقولون ان ضریح سیدی « عبد الرحیم » مجلل بالانوار » وان خيرا وبرکه ترفرف 
فوقه ..وآن كثيرين من حکام مصر کانوا یعتقدون ف برکاته .. وآنهم آوقفوا الكثير عليه - 
قبل حل الاوقاف . ومن بين تلك الاوقاف قطعة أرض اسمها « الفدان » .. وق يعض 
الصادر « القداك » .. وهذه الارض يصلح ترابها لعجينة الفخار الذی تصنم منه القلل 
والاباریق ally.‏ كان الحجاج یحملونها ویعودون بها من الاراضی القدسه وفیها بعض 
ماء زمزم .. ولأجل هذا فان القلل القناوی مازالت لها شهرتها وبرکتها فى تبرید الاء .. 
وتحویله الى ماء زلال .. لأنها من الارض المدفون فيها سيدى « أبسك » .. أو« عند الرحیم 


۱۳۸ 


SL 1‏ حم 


التصوف 
ew ZI‏ می 


pln‏ الطرطوشی 


صاحب سراح اللوك 
الدافع عن الظلومین 


0 كما یرو ی الاستاذ الورخ الکببر د محمد عبداث عنان » الحجة فى تاريخ 
الاندلس .. فان عصر الطوائف بالاندلس « كان عصرا غریبا .. یمتاز من الناحیتین 
السياسية وا لاجتماعية بعدة خصائص تجعله عصرا قائما بذاته . 


فمن الناحية السياسية . نری الاندلس فى عصر الطوائف تنتثر الى دویلات 
عديدة . متنايذة متئافسة . بسودها الخلاف والتفرق . وتشتيك ق حروب اهلية 
صغيرة لانهاية لها . 

ونری اسبانیا النصرانية « تستطیل علیها . وتتربص بها .. وتحاول ان تؤلب 
بعضها على بعض . وان تنتزع منها ما استطاعت من القواعد والاراضی . 


. المجون و الدعة والاسنهتار‎ slang. الضعف والخور . والانهماك فى الترف‎ ile 


على ان اغرب ظاهرة - والحدیث هنا لاستاذنا عبدالل عنان -تبدو خلال هذا 
الانحلال الشامل « الذی كان يسود مجتمع الطوائف .. هو ان هذا الجتمع كان من 
الناحیة الاخری . يبدو فى اثواب لامعة زاهية alors gs‏ نهضة ادبية شاملة . وانها 
لظاهرة من آبرز ظواهر عصر الطوائثف ان یکون معظم حکامها من اكابر الادیاء 
والشعراء والعلماء . وان تکون قصورهم منتدیات زاهرة . ومجامع حقة للعلوم 
والاداب والفنون . وان بحفل هذا العصر بجمهرة كبيرة من العلماء والکتاب 
والشعراء المتازین « ومنهم بعض قادة الفکر الاندلسی والفکر الاسلامی بصفة 
عامة . ۱ 

فى هذا الجتمع الترف .. الذى یعشق aie‏ الحياة الادية ء ومن بين هذه الجمهرة 
الحاشدة من ائمة العلوم والاداب .. ظهر مفكر اندلسی من نوع خاص , يتخذ من 
اوضاع هذه الدول الصفبرة دول الطوائف . ومن أجدائها وسياسة ملوکها 
ورؤسائها .. مادة لتاملاته ‏ ویتآثربها ف تفكيره . ويصوغ لنا منها مبادىء ونظریات 
خاصة .. هو الامام التصوف العلامة « ابوبكر الطرطوشی » الذی جاء الى 
الاسكندرية .. التی كانت د ائما مهبط علماء المغرب والاندلس المفضل .. ففى الوقت 
الذی نزل بها الامام « الطرطوشی « نزل بها مواطنه العلامة « امية بن ابی الصلت 
`-١‏ 


الاندلسی « افتوق سنة ۰۲۹ ه. ونزل من بعده بنحو نصف قرن مو اطنه العلامة 
المقرىء الشهير « آبوالقاسم الرعینی الشاطبی الضریر » امام القراءات والتوق 
سنة ۵٩۰‏ ه وهو الذى آورت مصر ale‏ القراءات . ونزل فى منتصف القرن السایع 
الهجری العلامة الاندلسى المتصوف » أبوالعباس المرسى » التوق سنة 586 ه .. 
وغيرهم كثير ده رمه هيوه ايز 
هذا نموذج فريد من الأئمة الصوفین ‏ .. كان شمعة مضيئة ف ليل مظلم » حالك 
السواد . لكنه باشراقة قلبه وصدق ايماته .. ادى ماعليه من واجب نحودينه ونحو 
المسلمين . فعلا صيته وهزت كلماته قلوب الناس .. ورجت السلاطين والملوك 
فهابوه . 
هذا العالم الجليل والامام الصوق جاب عالم الاسلام من مغريه إلى مشرقه فى النصف 
lil‏ من القرن الخامس للهجرة .. بدأ رحلته الطويلة من الاندلس وأنهاها فى الاسكندرية 
.. وخصص من نفسه ومن علمه- الغزیر Lula‏ ومعلما وواعظا للملوك والسلاطين .. وهدفه 
من وراء ذلك كله أن يعود الاسلام الى عزته ومنعته . وان تتخلص ديار | لاسلام من الكوارث 
والتمزقات . 
من طرطوشه ‏ آوطرطوسه ف الأندلس 6 كانت قصته المثيرة , باحثا ودارسا ومدرسا 
ف قروع العلم والفلسفة والتصوف . آمرا بالعروف » ناهيا عن المنكر .. لایخشی ف الله لومة 
لائم .. وكما يقول « المقرى » . صاحب كتاب « نقح الطيب » .. « كان الطرطوثى قوالا 
للحق . مد افعا Ge‏ » . 
ونهایه سياحات هذا الامام فى يلاد الاسلام ٠‏ كانت » الاسکندریة » .. حیث dos.‏ 
رحاله « واستقر القام بهذا العالم الشجاع المؤمن , العتد بنفسه , والذى لايخشى ف الله 
لومة لام . وكانت هذه النهاية كما كانت بدايتها ‏ نسيجا لحياة ثرية .. وخلاصا لناس 
الثغر .. حتى لقد قال قولته المشهورة : « وجدت ف الاسكندرية قوما ضلالا .. فكنت 
سیب هد ایتهم « ۱ 
لكن الامام « الطرطوشی » »قبل أن يهل على « الاسکندرية »کهوائها الطیب « اوقبل 
ان يصر اهلها على تشریفه لها ليعيش بینهم .. كانت له فتوحات » وصولات وجولات .. ق کل 
من مكة المكرمة , وبقداد « والبصرة « والشام .. ثم رشيد فالاسكندرية » فالقاهرة . 
فالاسكندرية . 
وقبل أن يدخل الاسكندرية ليعيش فيها » ويستقر بها .. كانت هذه المدينة فى شدة 
وكرب . لم تشهدهما على طول تاریخها العريق .. فقد ole‏ « الطرطوشی » الاسكندرية 
والبلد خراب » صفوة علمائها قد قتلوا « بحيث تضب معينها من العلماء الاجلاء .. 


۱: 


آحس Jal‏ الاسکندرية , آنهم فى حاجة ماسة الى جریان ماء العقيدة والتقوی 
والصلاح » بعد ان کادت تتوقف . إنهم فى حاجة الى قطب فقیه کبیر سبقته شهرته فى عالم 
الاسلام . یتصدر حلقات الدرس ف مساجدها التی تعطل وتهدم اکثرها .. حتی من إقامة 
الجمعة والجماعة .. ولذلك شکل الناس وفدا من الباقی من فقهاء الاسکندرية واعیانها .. 
وسافر الوفد الى مدینه رشید Joys‏ رأسه قاضی الاسكندرية , قابلوا الامام » الطرطوشی » 
طلبوا اليه ورجوه ان یذ هب معهم الى بلدهم .. والحوا ف الطلب . والامام « الطرطوشی »لم 
یتقاعس عن الجهاد فقبل رجاء‌هم , لأن الجهاد فرض عين على كل مؤمن .. ناهيك عن هذا 
الامام الكبير العالم الصوق ... 

وبالفعل .. اصطحب معه تلمیذه من فلسطین الشیخ « السائح » .. ودخل الثغر 
مع الوفد الذی جاءه .. ويدأ نور Glad!‏ یسلط آضواءه على الاسکندرية حين بدا 
الامام یعمر الساجد بدروسه وینشر العلم على مذهب الامام مالك — مذهبه هو - وكثر 
الناس حوله فى حلقاته . یأخذون Ge‏ » ویفیدون منه ومن dale‏ . وقد كان دخوله 
الاسكندرية ۰ فى عهد الوزیر الفاطمی « الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالى » عام 
۸ هجرية .. Uys all‏ الفاطميين فى مصر . 

يشاب 

قبل أن يأتى الامام « الطرطوشى » مدينة الاسكندرية .. كانت « مصر » تحت 
حكم الخليفة الفاطمى « المستنصر بايش » .. والذى ظدل يحكمها ٠١‏ عاما ويضعة 
أشهر . وكان عهد هذا الخليفة . كما يقول دكتور « حسن ابراهيم حسن » ف كتابه 
د تاريخ الدولة الفاطمية » .. اطول عهود الخلفاء الفاطميين فى مصر .. وهذا العهد 
ق فترته الأولى كان من آزهر فترات حكم الدولة الفاطمية .. حتى أن سلطان الدولة 
امتد فيه على بلاد الشام وفلسطين والحجاز وصقلية وشمال افریقیا . وكان اسم 
« المستنصر باش » تجرى الخطابة به على منابر تلك البلاد الممتدة من المحيط الأطلسى 
غربا الى الخليج شرقا .. وكذا صقلية » ويغداد نفسها » حاضرة العياشيين . 


لقد زار الرحالة الفارسی poli»‏ خسرو » مصر ف عام £¥4 الهجری . ف ایام 
حکم د المستتصر بالله » الأولى » ووصف البلاد وحالتها فى کتابه « سفر نامه » الذی 
نقله الى العربية الدکتور « يحيى الخشاب » . حیث قال عنها « انها تلفها الطمانينة 
والیسی والرخاء .. » وقد اطنب فى وصف البلاط الفاطمی وابهته , وما كانت 
عليه القاهرة الفاطمیة فى ذلك الوقت من يسر ورخاء وإميراطورية شاسعة 
الارجاء . 


۱۶: 


غير أن الحالة فى مصر سرعان ماتبدلت بعد ذلك من النقیض الى النقیض فقد 
حل بالقاهرة قحط Jus‏ عام ٤٤٦١‏ ه . وائخفض cle‏ الندل مدة سيع سنوات .. 
اهملت فیها الزراعة . وانتشرت الجاعات , وعم الوباء الذی بعتیر اطول وباء 
عرفته مصر فى العصور الوبسطی . حیث امتد ثمان سنوات من عام 445 ه . الى 
عام 404 ه . ویقول بعض المؤرخين . إنه كان يموت بمصر عشرة آلاف نفس ف 
اليوم الواحد . وعدمت الأقوات . حتى أكل الناس القطط والكلاب » ثم SSI‏ 
الناس الجيف .. حتى ان البعض يشبه هذه الحالة ۰ بما كانت عليه أوربا ق 
العصور الوسطی « alii‏ الوياء الذى انتشی فيها وسداه .الئاس ١‏ الموت 
الاسود » . 
وممايذكر . . أنه تقلد الوزارة فى poe‏ ف تلك الفترة » ومدتها تسع سنوات حوالى 
۰ وزيرا .. وكان الوزراء هم أصحاب الأمر والنهى ق البلاد وقذ اقترنت هذه الحالة 
التى أطلق عليها المؤرخون « الشدة العظمى » .. بقيام الفتن » والحروب الأهلية . 
حتى استدعى « المستنصر » الى مصر واليه على (Se‏ « بدر الجمال » , الذى مدا 
الحالة » وینی سور القاهرة : إستدعاه « المستنصر » ف عام 17 a‏ .. فاعاد - كما 
يقول المؤرخ « ابن puss‏ » ف كتابه « تاریخ مصر » : « النظام » ووجه همه الى 
إصلاح حال البلاد > وقضی على القسدین » . 


لكن لم تكد تمضى فترة قصيرة .. حتى مات « الشستنصر » , فبادر الوزير 
« الأفضل شاهنشاه بن يدر الجمالى » فأجلس Lol»‏ القاسم أحمد » أصفر أبثاء 
« الستنصی » على عرش الخلافة الفاطمية . . 

هنا : تیدا شدة اخری بالنسية للاسكندرية .. Cam‏ يغضب أكير أبناء 
د المستتنصر » ء واسمه « نزار » .. لتخطى دوره . خاصة وان أباه كان قد ولاه عهده 
فى حياته . وحين يرى « نزاو » ضياع حقه ف « الخلافة » يسبر الى الاسكندرية مع 
اعوانه , حيث يحسن gully‏ « ناصر الدين افتكين » التركى استقباله » ويبايعه مع 
اهل الاسكندرية: بالخلافة. وهنا Sued Lat‏ طامة كبرى :. حيث يخرج لقتاله 
« الأفضل بن بدر الجمالى » . فيخاصر المدينة بجيش كب ٠‏ حصارا شدیدا ٠‏ ونصب 
عليها المجاليق .. فاصیبت الاسكندرية بالتخريب . كما انتقم « الافضل » من اهل 
الاسكندرية , الذين شقوا عصا الطاعة ؛ فقتل الي من علمائها بحيث لم de‏ ا 
المديتة كبير من: علمائه . ۱ 

شیف 


۱: 


فى هذه الفترة یأتی الإمام و الطرطوشی 6 .۰ لیدرس مذهب الامام « مالك » .. 
ويتقاطر الناس عليه يأخذون منه . ویقرآون عليه » ويفيدون من علمه .. 


وهنا ملاحظه تذكرها الدكتورة الاستانة « سعاد ماهر » فى كتابها « مساحد 
مصر واولداء الله الصالحی » ۰ تقول : 


« ومما تجدر ملاحظته , أنه على الرغم من أن الذهب الرسمی للدولة الفاطمية 
كان هو الذهب الشیعی الفاطمی . وآن الدولة بذلت جهود! كبيرة فى نشره » فقد.ظلت 
الاسكندرية « سنية » على Gade‏ الامام مالك . ويرجع السبب ف ذلك الى مرابطة 
الكثير من القبائل العربية . فقد داب الخلفاء الراشدون الاربعة ٠‏ وکذلك خلفاء الدولة 
الاموية والدولة العباسية على أن یبقی ربع الجیش الوجود فى مصر . بمدينة 
الاسکندرية لحمايتها . وحمایة حدود مصر الشماليه . 


« كما كانت الاسكندرية دائما محط رجال الغارية الذاهبیغ .للحج أو العائدین 
الیهم » كما یقسر السبب ف وفود كثير من علماء وائمة اهل المغرب الیها » . 


ploy!‏ الطرطوشی .. هو Sagal‏ محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن 
ايوب القرشی الفهری الطرطوشى . ویعرف ف الصادر الاسبانية « بابن رندقة » . 
وهذه التسمية من تسمیات الکتاب الفرنسیین ٠‏ ف محاولة منهم لجعله فرنسی الاصل . 


الطرطوثى . فان المراجع التى آرخت له لم تذكر شيئًا عن آسرته » ويخطىء من يحاول 
إرجاع نسبه الى اصل فرنسی ‏ اذ أن نسبه واضح » وينتهى الى قريش . 


ولقد ولد الامام الطرطوشی ف طرطوشه » ثفر مملكة سرقسطة الأندلسية , 
الأول .. فى السادس والعشرين من جمادى الأول عام ۶۵۰ - )£0 الهجرى « يوليو 
٠8‏ الیلادی » . وکانت طیطوشه . كما يصقها المؤرخ gif‏ المحاسن فى « النجوم 
الزاهرة » مدينة كبيرة من مدن الاندلس » تقع على سفح جبل الى الشرق من مدينتى 
بلنسيه وقرطبه .. يحيط بها سور حصين من الصخور بناه gis‏ أمية . كما كانت 
«.مدينة منيعة » قريبة من امبحر . بينها وبينه عشرون ميلا . متقنة العمارة « مبنية 
على نهر أبرة » . 0 


۱۰ 


كانت طرطوشه داخل مملكة سرقسطه تتمتم فى ظل امرائها من بنى هود بالرخاء 
والازدهار . بل كانت مرکزا من مراکز العلوم" الاتدلسية . كما كان بلاط بنی هود 
منتدی للعلماء والادباء . وکان امير سرقسطه ف الوقت الذی برز فيه الطرطوشى , هو 
القتدر بن هود « ۳۸: - EVE‏ ه » .. من اکابرعلماء عصرد » یشغف بدراسة الفلك ' 
والفلسفة والریاضیات .. وله ف ذلك کتب ضاعت .. كما كان القتدر بن هود يلتقى فى 
بلاطه باکایر العلماء « ومنهم العلامة الكبير آبوالولید الباجی » إمام عصره ف الفقه 
ومسائل الخلاف . 

یقول الدکتور « جمال الدین الشیال » .. « إنه |عتمادا على ماجاء فى کتاب 
د سعراج الملوك » من قصص وروایات عن أفراد أسرة الطرطوشی » فان والده كان عانا 

من المشتغلين بالعلم > ولذلك وجه ابنه هذه الوجهة . وان أسرة الطرطوشی كانت على 
شىء من الثراء » ولذلك استطاع الطرطوشی أن يعيش ف وظنه حتی الخامسة 
والعشرين من عمره » وهو عالة على أهله يطلب العلم , ٠‏ وهم يكفونه . واستطاع قبل 
. خروجه للرحلة أن یزود بنفحة وقيرة » . 

وقد بدا الامام الطرطوشی رحلة plat‏ فى مسجد طرطوشه الكبير . 

وق رحاب العلامه oils»‏ الولید الباجی » . تلقى عنه الكثير « وخاصه فى مسائل 
الخلاف . ولازمه آعواما طويلة خلال إقامته بسرتسطة .: حتی ان « الطرطوشی > 
تاثر فى تفکیره وفلسفته الكلامية . بفكر هذا القطب الكبير . كما تأثر ایضا بتفکیر 
صنوه وقو ينه فى غزارة الفقه ومسائل الخلاف والفرق العلامة « ابن حزم الاندلسی 
القرطیی » . وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد شهد « الطرطوشی » فى شبابه احداث دول 
الطوائف ف الاندلس . خاصة مملكة سرقسطه .. عن كثب : وهی التی املت عليه 
الکثیر من نظریاته ف السياسة والاجتماع . ٠‏ ۱ ۱ 

یقول « الطرطوشی » فى « سراج اللوك » .. اشهر مولفاته . إنه لما اراد الرحیل 
الى الشرق لطلب العلم . كان شدید الخوف على نفسه لجهله بالتچارة أو Ub‏ حرفة .. 
لكنه فى الواقع ذهب ومعه ماهو آهم : دعم مادی من آسرته وکنز من العلوم فى راسه .. 

رحل « الطرطوشی » ٠‏ وهو شاب یافع ف حوالى القامسة والعشرین من عمره ۳ 
۷٦‏ ه . رحل اولا الى « مكة المكرمة » > حيث قام باداء فريضة الحج . وحیث 
استقر بها بعض الوقت , » یلقی فیها بغض الدروس © ویستفید مما یلقی من دروس .. 
ولاشك أنه كان قد مر على « الاسكندرية » ف بداية رحلته .. لکن bude‏ لم يذكروا 
شینا عن مروره الأول . 


۱۶۱ 


ومن د مكة » قصد « بفداد » .. و« بقداد » ف ذلك الوقت كانت مزدحمة 
بالفقهاء والعلماء وتنبض بالنشاط العلمی .. حيث كانت هناك الدرسة « النظامية » 
نسبة لنظام اللك . وهذه الدرسة كانت بمثابة قلب الحركة العلمية هناك . وقد درس 
د الطرطوشى » فى « بغداد » على آبی بكر محمد بن احمد الشاثى » وابی احمد 
الجرجانى ٠‏ وأبى سعد بن المتبولى .. وهم يؤمنذ أئمة الفقه الشافعى .. 


وق « بغداد » كذلك . اتجه « الطرطوشی » الى التصوف .. حيث كان الفكر 
الصوق متأصلا على يد أقطابه .. وقد درس التصوف هناك ء ونبغ فيه » حتى عده من 
Las‏ عنه واحدا من المتصوفة الزاهدين .. وقد حفظ شعرا صوفيا كثيرا موجود آغلبه 
فى کتابه « سراج الملوك » . 

ومن « بقداد » .. بعد أن ail‏ « الطرطوشى » زاده من الدراسة ٠‏ وكون لنفسه 
رؤية خاصة به تقوم على الزهد ۰ والسعى للامر بالعروف والنهی عن النکر .. ذهب الى 
البصرة . حيث نهل من ple‏ « ابی على التسترى » .. ثم رحل الى الشام ليستوطنها 
فترة .. Que‏ عاش هناك بعلمه الفزير وحلقاته التى زادت .. واشتهر بورعه وزهده › 
لدرجة أنه كان - كما يقول أحد مؤرخيه - « ياكل على شقف من الفخار . وينام على 
التراب » . ومن جبل د لینان » ذهب الى « ددت المقدس » . حيث التقى بتلميذه 
الشيخ السائح ولبث هناك فترةمن الوقت .. وشهدت مساجد بيت المقدس دروسه 
وحلقاته . يقول « داقوت الحموی » : « سکن الطرطوشى الشام مدة ودرس بها 
وذاع صيته . واخذ الناس عنه علما کثیرا » .. وقد ذاع صیته ف بيت القدس . 
مما دفع باهلها الن الذهاب اليه لیزوروه .. وکانت ختام رحلة العلم الى د رشید » 
فى ل الاسکندریهة « ۰ 

ف « الاسكندرية » يستقر الامام « الطرطوشی » , منذ عام EEA‏ الهجری ... فى 
بداية عهد الوزير الفاطمی « Ladi‏ شاهنشاه بن الجمالى » وهو ف نحو الشامنة 
والثلاثين من عمره . واقبل عليه الطلاب ينهلون من dale‏ العزيز ف الحديث والفقه ومسائل 

ويصف المؤرخون « الاسكندرية » عند قدوم « الطرطوشی » . أنه وجدها معطلة 
دینیا » ما آقیمت فیها صلاة الجمعة بالسجد منذ فترة طويلة . Ga‏ الامام العالم 
clay‏ . وعرف الناس بوجوده ٠‏ فتجمعوا حوله للدرس والصلاة .. حتی أن 
« الاسكندرية » بدات تعود الى مکانتها . وفتحت الدارس على يديه ۰ وصارت 
« الاسكندرية » بوجوب الامام « الطرطوشی » بها «مدرسة الدین فى مصر؛ . 


۱۶:۷ . 


وف 3 الاسكندرية » كذلك يدروج الامام » الطرطوشى » من أكير بيوتاتها ‘ 
وکانت Gays‏ خالة تلمیذه وخليفة فکره « ابی الطاهر » . . 
لکن لم Gab‏ « الطرطوشی » أن یساقر من الاسكندرية الى القاهرة . كما يروى فى 
کتابه « سراج الملوك » . ليقابل الوزیر الفاطمی .. حيث كان « الطرطوشی » قد سمم 
ach Ly‏ « الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالى » من ظلم وتعسف مع الرعية . وقد 
استقبله الوزیر الفاطمی استقبالا حسنا ... لکن « الطرطوشی » لم tans‏ بهذا 
الاستقبال . وصار یعظ الوزیر القوی « وینصحه بتقوی الله وطاعته « واقامة العدل , 
وقمع الظلم « والرفق بالرعية . . 


يقول « ابن خلکان » ق وفیات الاعیان ء ان الطرطوشی دخل على الافضل بن 
فوعظ الافضل حتى ابكاه . ثم انشد يقول : ش 
ياذا الذى طاعته قربه 
0١‏ وحقه مقترضص واجب 
يزعم هد و اه كاذب 


واشار « الطرطوشى » الى التصرانى » فأقام الاقضل النصرانى من موضعه 
وآیعده + ۱ ۱ ۱ 

ولقد كان مما قاله « الطرطوشی « للافضل : « اعلم أن الملك الذی اصبحت 
فيه , انما صار اليك بموت من كان قبلك . وهو خارج عن يدك مثل ما صار اليك . 
فاتق الله Lad‏ حولك من هذه الامة . فان الله سائلك عن النقبر والقطمير . فافتح. 
الباب . وسهل الحجاب وانصر الظلوم . اعانك اش على ما قلدك . وجعلك کهفا 
للملهوف . وامانا للخائق » . 


والواقع أن الإمام « الطرطوشی » بهذه الجراة « حين يذهب الى القاهرة ؛ وال 
وزير الدولة الفاطمية لکی یلقی اليه بموعظة .. فإنما هذه خير شهادة للرجل على جراته 
ف Gall‏ . لقد قال « الطرطوشی » کلمته دون أن يرهب الوزیر الفاطمی . ثم یعود الى 
د الاسکندرية » . . ٠2‏ ۱ 


۱۸ 


فى « الاسکندرية » .. كان جهاد آخر . فقد نشبت بين د الطرطوشی » وبين 
قاضدها « مكين الدولة بن حدید » ۰ خصومة شديدة , بسبب ما كان يثيره الامام من 
نقد حاد حول تصرفات هذا القاضی ۰ فى شئون الأموال والکوس والفارز والظالم . 
nd,‏ ذلك من التصرفات الادارية والقضائية . يضاف الى ذلك » ما كان يصدره الامام 
« الطرطوشی »من فتاوى تثير الرأى العام فى بعض الشئون . مثل قوله بتحريم الجبن 
الذى يأتى به « الروم » الى « الاسکندرية » - وکانت « بالاسکندرية » جالیه 
كبيرة - ومثل حملاته التکررة على كثير من العادات السائدة فى الجتمع السکندری .. 
وهو ماکان بصفه الطرطوشى » باليدع الحرمه » .. ! 


بالقاهرة بشکاوی وتقاریر « وصفت باتها مرة »> ' . وشذ ۵ التقاریر والشكاوى صورت 
« الطرطوشی » شخصا خطرا ge‏ النظام , . مثيرا للشغب . 


وهنا یبادر « الأقضل شاهنشاه » » فبرسل لاستدعاء الامام « الطرطوشی » الى 
القاهرة سنه 6 هجرية « ۱۱۲۱ ميلادية » . ویحضر د الطرطوشی » ومعه خادمه 
الى « الافضل » . الذی استقبله ولم یسیء معاملته .. GS!‏ آمر بان يقيم فى مسجد 
« الرصد » ف الفسطاط الى أن یجری cull‏ فى شانه كما قرر له راتبا شهریا ضئیلا .. 
هذا یعنی أن «١‏ الافضل » حدد إقامة الامام » أو اعتقله - بالفهوم الحدیث - لعدة 
اشهر . ۱ 

لكن الامام الثاثر .. لم يسكت على الاعتقال المقنع » ولم يستكن .. فقد أضرب عن 
الطعام الذى يشترى بنفقة السلطان . وامر خادمه أن يجمع له شيئًا من« CUM‏ ف 
الأرض » ۰ وظل يتقوت به مدة ثلاثة ایام .. 

وتقول المصادر .. إنه بعد صلاة مغرب اليوم الثالث ء وكان ذلك هو اليوم السابق 
لعيد الفطر JU.‏ الامام « الطرطوشی »لخادمه : « رميته الساعة » . وكان يقصد 
بذلك « الافضل » . وتضيف ٠.‏ هذه ٠‏ المصادر + أن « الافضل » مات بالفعل . 

5 کا د 1۳ 

نوفاة «: الافضل » . كان خلاص « الطرطوشی »من العتقل الاجباری فى مسجد 
« الرصد » . حين أفرج عته الوزیر « اطأمون البطانحی » 

ویعود الى « الاسکتدرية » . لیستانف جهده . وییدا حياة الدرس والاقراء: 
كما بيدا فى نفس الوقت بتالیف اشهر کتبه بعنوان « سراج اللوك » .. والذی جاء 


۱:۹ 


حصيلة احداث شاهدها وعایشها فى کل مکان ذهب اليه . شاهدها وعایشها فى 
الاندلس ف شبابه ٠‏ وشاهدها وعایشها ف العراق والشام ومصر فى نضجه وکهولته . 

وهذ! الکتاب القیم . قدمه « الطرطوشى » بعد أن انتهی منه للوزیر « امامون 
البطافحی » الذی خلف « الافضل شاهنشاه » ف الوزارة » حيث دقول فى تقدمته : 
« للاچل المامون . تاج الخلاقة . عز الاسلام . فخر الانام . نظام الدین . خالصة 
المؤمفين .أبى عبد الله محمد الاموی » 


وبعد أن aif‏ « الطرطوشى » نسخ كتابه . حمله dae‏ الى القاهرة ء daddy‏ بنفسه 


والفقيه وال . والهدف من تقدیمه ٠‏ للمامون البطائحى . الذى اغجب به. 


« الطرطوشى » .. لكى يعيد النظر ف اسلوب الحكم وتقاليده .. 


ویقال ۰ إن « المامون البطائحى » استعمل مع الامام اسلوپ الدهاء والسياسة 
وجلس بين يديه کالتلمیذ .. بینما راح « الطرطوشی » یشرح له . وینتقده » ویتحدث" 
معه شارحا وجهة نظره ف بعض السائل والشئون الخالفة للشر ع ف نظره ٠‏ والتی 
ضمنها کتابه . 

ویعد شهرین قضاهما الامام و الطرطوشی »ف بلاط الوزیر « البطائحى »یحضر 
جلساته مع.وزرائه ورجال الدولة . .. سافر الى الاسكندرية » لكنهقيل السفر طلب من 
« البطائحى »أن يبنى مسجداً کییرا « بالاسكندرية » . وقد وافق « البطائحى » 
على بنائه من ماله الخاص » وق فترة وجيزة . وقد بنى المسجد Mad‏ » لكنه لا يوجد له 
آثر oF!‏ ف الاسكندرية ٠‏ ف منطقة باب البحر التى قيل انه بنى فيها . 

نشف 

لكن ماذا .. ق هذا الکتاب ؟ ۱ ۱ 

في مقدمة الكتاب يلخص الطرطوشى محتوياته . فيقول :انه جمع فيه ما 
تنطوی عليه سير الامم السايقة ٠‏ ویالاخص ملوك الطوائف وحكماء الدول . 

وأنه soy‏ ذلك ف ست من الامم , » وهم : العرب « والفریس - والروم . والهند . 
والستد . والسند هند وانه عمد ف ذلك الى استعراض ما الفاه فى کتبهم من الحكم 
البالقة » والسير الستحسنة .. بالاضافة الى ما رواه وجمعه من سير الأنبياء : وآثار . 


\o- 


الأولباء ‘ وبراعة العلماء « وحكمة الحکماء , ونوادر الخلفاء ء وما انطوى عليه القرآن 
الحکیم . ۱ ۱ 
ویفتتح « الطرطوشی » GS‏ عن الخصال التی يقوم علیها الملك « والتی تژدی 
ال هدمه ء وعن الخصال الحمودة فى السلطان , والتی تمکن له ملكه ۰ وتسبغ الکمال 
عليه » ثم تلك التی توجب dod‏ ء كما يتحدث bee‏ يجب على الرعية اذا mia‏ السلطان 
الى الجور » وعن صحبة السلطان وسیرته مع الجند ۰ وق اقتضاء الجباية وانفاق 
الاموال . 
اما عن الخصال الحمودة فى السلطان . فهی كما يراها الطرطوشی ١‏ العدل , 
والتواضع « والحزم « والحذر « والحلم . ولين القول . ثم یتحدث « الطرطوشی »عن 
خير السلطان opty‏ » كما یتحدث خلال ذلك عن العقل والدهاء والکر « والصفات 
البشرية من الحلم والجود والشح والبخل والصبر وکتمان pull‏ والشکر . ویتحدث 
كذلك عن الظلم وسوء عواقبه . وعن « السعایه » وقبحها . وعن القصاص وحکمه .. 
ویقرن بذلك كله أخبار ملوك العجم ٠‏ ویورد خلال ذلك بعض الحکم النثورة .. 
بالاضافة الى کلام منوع عن اللوك والأنبياء والناس » وعن الزهد والحکم والوصایا 
والعظات . 

. د الطرطوشی »جزء! للوزراء وصفاتهم وآد ابهم‎ sia, 

ویتحدث عن الشاورة والنصيحة .. وکونهما یعتبران من أسس الكك » ومن هذا 
yun‏ أن الطرطوشی كان يدعو للشوری .. 

ثم یأتی الحدیث عن قواعد السلطة . ويؤيد ذلك بایراد الحکم والاخبار من آقوال 
الاسكندرية الاکبر « وأردشير » وانو شروان وبزر جمهر .. 

ویعود للسلطان حيث یتحدث عن خصاله وسبرته مع الجند . وتصرفاته نحو 
الاموال والجبابة » والاقطاع . وسياسة السلطان نحو عماله ... ثم سياسة الخلافة 
مع الذميين » واحکام Jat‏ الذمة . والجزية واحکامها « والقضاة والعمال « والحرب 
وتدبیرها . ثم يختتم الکتاب بالحدیث عن اخبار ملوك العجم وحکم حکمائهم . 


شیف 


فى كتاب ذ سراج اخلوك « القیم .. واضح أن « الطرطوشی » قد حاول علاج ما 
اصطلح العلماء على تسميته بسياسة الملك » أو سياسة Lil!‏ والسلطانية . وقد كان 


\o\ 


الطرطوشى »واثقا من قيمة الکتاب ٠‏ حتی انه ذکر فى مقدمته أنه « کقاب لم تسبق ال 


مثله اقلام العلماء » . 


لكن أستاذناه محمد عيد الله عنان » . يرى أنه مع قيمة هذا الکتاب فى Gay‏ , 
فإن موضوعه قد dalle‏ من قبل « الطرطوشی »أكثر من مفكر مسلم . fie‏ د این 


ve 


قتيبه « المتوق عام 7 ه ف كتابهه عيون الاخبار » . كما عالج هذا الموضنوع ' 


بالسياسة . LS‏ عالجه أيضا « ایو الحسن المارودئ » 3 كتابه, الاحكام: 


السلطانية » ‘ وف رسالته عن ظ الوزارة وسياسة elit‏ ». 


والحقيقة » فإن کتاب « سراج اللوك »یعتبر آکبر مؤلف من توعه » من حيث ٠‏ 
ضخامة مادته » وتنوع موضوعاته وثرائها « . والصفة الدينية تغلب على اسلوب 


المؤلف » ولیست الصفة الفقهية .. التی تغلب Wie‏ على بحوث « الماوودى Be‏ آحکانه 
السلطانیه . كما أن : الطرطوشی « رغم قيمة GUSH‏ ینحو فيه نحو الوعظ , ویتضمن 
كثيرا من الحكم والاحاديث والاقوال المأثورة .. كما أن الكتاب يتقصه ريط والتنطيم 
والتنسيق » فهو بورد موضوعاته مستقله متباعدة » بحيث تغرق قيها , 
تختلط عليك الامور . ۱ 

ومع ذلك » « بل رغم ذلك » » فالامام » الطرطوشی » قد ذهب ف « سراج الملوك Me‏ 
آفاق جديدة لم يطرقها من سنبقوه ف موضوع السياسة الملكية أو السلطانية فهو قد 


حاول ف يعض نظراته أن ديستقرىء ual‏ اش عصرد . وخواصه » وآن ' يستخرج متها ' 


المبادىء الاجتماعية .. على غرار ما فعله « عبد الرحمن بن خلدون » من يعذه , 
حيث جعل من المجتمع كله » ومن تاريخه . . مادة لتأملاته . 


إن « ابن خلدون »يشهد له بذلك « ويقول .. أن الطرطوشی كاد يطرق نفس 


موضوعه daly.‏ قد «ه حوم ».ق كتابه. ‏ سراج الملوك - وبوبه على أبواب تقترب ` 


من wl gil‏ كتايه ومسائله لكنه - - وكما يذكر إبن خلدون - « لم یصادف فيه 
الرمية . ولا أصاب الشاكلة . ولا استوق المسائل . ولا أوضح الادلة . انما يبوب 


الياب للمسالة ٠‏ ثم يستكثر من الاحاديث والآثار وكانه حوم على الخرض ۰ . ولم 


فصادفه ولا تحقق قصفده » . 
۳ ۱ 


إن الذی یقارن بين Gale‏ خلدون » والاعام« الطرطوشی Be‏ « سراج 
0 » .. أن Cal»‏ خلدون sie‏ عالج بعض الوضوعات ف مقدمته . والتی عالجها 

« الطرطوشى »ف GUS‏ » مثل الدواوين « ومذاهب الحروب وعواقب الظلم , 
هار صاحب الدولة بالموالى والمصطفين « وشئون الجبابة والمكوس .. وغيرها , 
ولكن « الطرطوشى »ینحی منحى آخر ف العرض ویختلف عن « ابن خلدون محيث لا 
نجد فى « سراج الملوك »بلورة الذهب الاجتماعی البتکر , والذی يسيطر عليه ویتمیز 
4 . 

ويبدى أن ذلك ٠‏ قد جاء من AG‏ « الطرطوشی »فى عرض نظراته - الاجتماعية 
خصوصا  by‏ شاهده ف « الاندلس » .. وقد قضى شطراً من شيابه فى مملكة 
د سرقسطه »وهی إحدى دول الطوائف ف ظل « بنی هود »وشهد عن GES‏ أساليب 
ملوك الطوائف ف تدعيم سلطانهم « وحشد جيوشهم وانفاق أموالهم . 


على أنه من أبرز نظريات د الطرطوشی »ف ذلك أن قوة الدولة الحامية أو كما 
يقول عصبية الدولة ‏ تقوم على الجند , قبل SU‏ وأنه يجب أن ينفق على الاستكثار 
من الجند » Gly‏ خير مایدعم هذه العصبية « هم الجند . أهل العطاء المفروض مع 
الاهلة » .. wall cl‏ الذين یتناولون رواتبهم کل شهر . ' 


ويعارض « اين خلدون » هذه النظرة أو النظرية ٠‏ ويقول إنها لاتنطبق على 
الدولة فى أولها » وانما « تنطيق على الدولة فى نهاية عهدها . بعد التمهيد » واستقرار 
الملك وأحكام الصبغة » .. « فالطرطوشی » قد أدرك « الدولة الهودية » - مملكة 
سرقسطة - عند هرمها . ورجوعها « الى الاستظهار بالموالى والصنائع « ثم الى 
المستخدمين من ورائهم بالاجر على المدافعة » 

والظاهر - كما يقول الاستان د عمد الله عنان » إن الطرطوشى قد تاش تأثراً 
شدیداً La‏ شهده من اعتماد « بثی هود » فى حماية ملكهم على الجند النصاری . 
ولاسيما أيام السيد « الكمبيادور . وسعيهم الى شراء هذه العونة JUL‏ أينما 
استطاعوا » منذ ابتداء دولتهم حتى نهايتها .. وقد كان ذلك ف نفس الوقت شأن ملوك 
الطوائف الآخرين . والذين ظهروا عند اختلال الدولة الأموية ف الاندلس , وانقراض 
عصبیتها من العنصر العربی . 


وه ٠‏ للطرطوشی : ٠‏ نظرة او نظرية تقول ایضا : إن بيت رجال ak‏ من بیج 


۱۰۳ 


. يجمع JULI‏ وعدم انفاقه على اعداد الجند .. « فالدفاع فى الرجال ٠‏ لاف SUI‏ ء وإنما 
یدفع بالاموال بواسطة الرجال » 


ولقد تأثر « الطرطوشی » ف هذه النظرة . بما شهده من شدة آهتمام ملوك 
الطوائف بجمع الاموال من الرعایا . وانفاقه قبل کل شىء على حیاتهم الترفة وعلى 
قصورهم الفخمة , وعلی اقتناء الفلمان والجواری .. وإهمال قضية الأمن القومی , 
والدفاع القومی بمفهوم العصر الحدیث . ثم الاستعانة عند الضرورة بالرتزقة 
النصاری . وهؤلاء الرتزقة کانوا یحشدون ف غالب الأحيان لتحقیق الاعمال 
العدوانية . ومباشرة الحروب الاهلية .. التی كان ینزلق الیها ملوك الطوائف 
باستمرار « والتی كانت كذلك من اسباب ضعفهم كما يرى المؤرخون ف وجه العدو 
الشترك .. آسبانیا النصرانية » ومحاولة التعاون على كبح جماحها ۰ وعدوانها 
واطماعها فى انتزاع Gat‏ السلمین واستثصال عتصرهم . 


شیف 

وبالنسبة لانقاق المال العام ٠‏ فان « للطرطوشی » نظرية قيمة فى هذا الصدد 
حيث تعتير انفاق الال العام فى سبیل العلم من « دعائم » الملك والدولقویورد 
الامام « الطرطوشی »قصة الوزیره نظام الملك »مع ملکه » is!‏ الفتح ین الب « 
ارسلان » ملك الترك . فحين احتج اللك لضخامة ما ينفقه الوزير من آموال على دور 
العلم والعلماء واهل الصلاح والفقراء — أى الصوفية - وآنه كان من الافضل لو آنفقت 
هذه الاموال على جيش یوجه لفتح القسطنطينية .. آجاب نظام الملك : بانه ینفق هذه 
الاموال على « جیش » آیضا ولكنه « جيش اللیل » . وان هذا الجیش » متی نامت 
جیوش الملك الحربية .یقوم بين یدی ربه ٠‏ حیث يرسل جنود alll‏ دموعهم . ویطلقون 
آلسنتهم بالدعاء للملك وجيشه النظامی . وآن الجیوش السلطانية ٠‏ انما تعيش فى 
خقارة هذا الجیش الروحی ٠‏ وتبیت Glew‏ ۰ وترزق وتنصر ببرکاته -. 

وبقال إن السلطان » ایا الفتح » كين سمع ذلك الوزير بكى بكاء شدیدا , 
وطلب اليه أن يكثر من هذا الجیش الروحی » جيش alll‏ . ۱ 


۷ 1 
د« للطرطوشى » نظرية شهيرة هی نظرية العدل . التى یمن بها pas‏ 
وكإمام ورجل مسلم 2 فهو يقول فى «سراج الملوك » 


١6 ع‎ 


« بالحاکم العادل تصلح البلاد والعباد ء وبالسلطان الجائر تفسد البلاد والعیاد . 
وذلك أن السلطان اذا عدل انتشر العدل ف رعیته فاقاموا الوزن بالقسط « وتعاطوا الحق 
فیما بينهم . واذا جار السلطان , انتشر الجور وعم العباد , فرقت ادیانهم »ثم فشت فیهم 
العاضی » وذهبت امانتهم فضعفت النفوس , وقنطت القلوب » فمنعوا الحقوق وتعاطوا 
الباطل ء فرفعت متهم البركة .ونزل الویاء » . ۳ 


: يقول الامام « الطرطوشی » ايضا‎ Las 


د ینبغی ان تعلم ان عمارة الدنیا وخرابها من الملوك »فاذا كان السلطان عادلا عمرت 
الدنیا ..واذ! كان جائرا خربت الدنیا » . 
nee‏ 


والواقع ان ) الامام > الطرطوشی » .. ف حقيقة oye)‏ كان اماما مسلما مجتهد | 
ورائدا .. | 


على آن معظم ما قاله فى الاجتماع .. وان كان سباقا فيه ۰ فان الذى يأخذه عليه 
ناقدوه .. ان نظراته وتطبیقاته تقف عند احداث وطنه .. الاندلس » وعند احداث ممالك 
الطوائف بالذات » التى عاصرها فى أواخر عهدها « والتى كانت مملكة سرقسطة وطنه 
الاصلى نموذجا بارزا من نماذجها . 
ses ۱‏ 
يجمع المؤرخون والكتاب » أن plod!‏ « الطرطوشی »قد بلغ فى عصره » مرتية LY!‏ 
كفقيه وعالم يرجع اليه ف الملمات .. ويدللون على ذلك ١‏ بأن fale‏ دولة المرابطين « بوسف 
بن تاشفين » قد طلب رأيه وفتواه - الى جانب الامام « الغزالى  »‏ فى اخطر شئونه 
السياسنة والعسكرية. .. ومن ذلك eu‏ لخع موك الطوائف » وغزو ممالكهم , 
باعتبارهم خارجين على احكام الشريعة الاسلامية . 
وقد اند الامام د الطرطوشی « ما ارتاه « بوسف بن تاشفن « وأصدر فتوى 
بذلك » وعلي اثرها ومن خلالها نفذ د این تاشفان » مشروعه بغزو ممالك الطوائف » 
واستولى على الاندلس لضمها الى ملكه .وقال د الطرطوشى » : اذا عرض لك امران . آمر 
دنيا وامراخرى , فیادر دامر الاخری . بحصل لك أمر الدنیا والاخری معا . 
¥ ¥ ¥ 
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لقد توق الامام « الطرطوشی » ف الاسکندرية ,فى السادس والعشرین من جمادی 
الاولى سنة ۰۲۰ هجرية » ۱ المبلادية > « ق التاسعة والستین من عفره « Jag‏ 
ف السيعين .. كما یری ذلك صاحب « النجوم الزاهرة oa‏ 
ان حياة الاستقرار -بعد طول سفر وترحال ف pile‏ الاسلام -هيات له فرصة الكتابة 
والتالیف فى جميع فروع العلم . فبا لاضافة الى كتاباته فى « سراج الملوك .»من علم السياسة 
وفن الحكم والمجتمع واحواله: .. فان مؤلفاته قد بلغت - كما قيل YY Jigen‏ كتابا ٠‏ منها 
رسالته ای « امن تاشفين »من شرعية غزوملوك الطوائف .ثم كتاب قيم من خمسة أجزاء 
بعنوان « الكتاب الكيبر فى مسائل الخلاف » .. و » شرح لرسالة ابی dat‏ 
القروانی 6 .. وكتاب « بر الوالدين &« .3 رسالة تحریم الغذاء على الصوفية 6 ۰ 
ورسالة اخری ف « تجريم الجین الرومی 6 ۰ KE‏ کتاب الفتن « « وكتاب « الحوادث 
والبدع « ..و « معارضة احیاء علوم الدین للغزالى » . 
وفضلا عن ذلك « فان كتبه > خاصة « سراج الملوك » Eagles‏ بالشعر الصوق 
الجيد . فقد كان الامام « الطرطوشى » شاعرا وادديا ؛ كما كان Gal‏ ومرخا .. ومن 
شعره الصوف يقول : 
اقلب طرف ق السماء ترددا ۱ 
لعل اری النجم الذى انت تنظر 
واستعرض الرکیان من کل وجهة ۱ 
لعل يمنت شم عرفك vast‏ 
واستقبل الارواح عند هبوبها ۱ 
Takis‏ من الگاه من غير حاجة 
عسی كحة من نور وجهك تسقی ۱ 


بالاضافة الى ذلك elds‏ « الطرطوشى » الكثيرمن الشعرق النقد قد الاجتمامی .: SAS‏ 
شعر Jap‏ استخدمه الامام السلم سلاحا ف محاربة الفساد والرشوة .. ومن ذلك قوله : 


.. Vanes ye dats اذا كنت ق‎ 

۱ وانت بانجازها مغرم 

قارسل ياكمه حخلاية | 5 
به صمم اغطش ايكم 


ودع JS che‏ رسول سوی 
رسسول سقال له الدرهم 


۷ 4 = 


هذه هى حياة الامام « الطرطوشی « العالم السلم الصوق .. وهی حياة ثرية 
قلقة » ثاثرة فى سبیل الله » وق سبیل الثل العلیا .. 


« الطرطوشی » الذى قال للوزیر : « ايها الامير . إفتح الباب وسهل الحجاب 
وانصر الظلوم » ..: الطرطوشی » الذی كان « قوالاللحق مدافعا عنه » ..ولایخاف 
ف الل لومة لائم . ۱ ۱ 

لقد ربى مدرسه .. وتلاميذه كانوا اعلاما من بعده , ومنهم سيدى « سند بن عنان 
بن ابراهیم » الذ ی تولى مهمة التدریس من بعد موت استاذه ..وسیدی « ابى الظاهرين 
عوف » الذى صار شيخا للمالكية ق القرن السادس الهجری .. والذى يصل نسيه الى 
use »‏ الله ين عوف » الصحایی الجليل . 


ومن تلامذته ايضا « المهدى بن تومرت » ف المغرب العربى .و« ابوبکر ابن 
العربی » ف بيت المقدس » والشيخ « عبد الله السائح » ف جبل لبنان . لقد صدق اين 
فرجون حين وصف الطرطوشى بقوله : 


« الذى عند ابی بكر الطرطوبثى من العلم هو الذى عند الناس ..والذی عنده مما ليس 
عند غبره دینه » . 
8 ¥ ¥ 


لكن نصير المظلومين .. ظل هو مظلوما .. ومن بين من ظلمه نحن المفكرين فان اعمال 
» الطرطوشى » التى كتبها غائبة عن المكتبة العربية » اللهم الاكتابه « سراج الملوك » .. 
لم نتعب انفسنا فى البحث عنها وجمعها واعادة طبعها . كما ان وزارة الاوقاف فى مصر 
ظلمت « الطرطوشی » ايضا .. 

مسجد « الطرطوشی » بدون قبة أومئذنة › وهو لا يليق بعالم صوق مسلم ملا الدنيا 
ق حياته وشغل الناس .. الحكام قبل الرعية .. 


وسيدى « الطرطوشى » مدفون ف مقبرة .. وحوله مجموعة من أولياء اش 
الصالحین ۰ ومنهم سيدى محمد العقیاوی » وسیدی محمد الاسعد » وغبرهما کشر Las.‏ 
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Jus‏ عليه تلك الشواهد الرخامية » المكتوية بالخط الکوق » والتی تحتاج لمن يزيل عنها 
النقاب ويقرا سطورها وکلماتها لیبرزها . 

وضریح « الطرطوشی » من الصعب ان نجده فى « الاسكندرية » الا بعد عناء وطول 
سوال .. متعب ف البحث والوصول اليه .. وهو ق باب الکراسته بمتطقة الجمرك .. ولیس 
فى الضریح من القدیم سوی عمودین من الطراز الکورینثی » ومقصورة خشبية .. كما أنه 
ليس على الضريح كسوة كما هی الحال فى اضرحة اولياء اش الصالحین . 


والمسجد والضريع ف حارة مسدودة جانبية وقد اغلق لانه أيل للسقوط كما هوواضح 


يقول على باشا مبارك : af‏ كان بالاسكندرية £4 جامعا » ومن الزوايا ٩۷‏ زاوية , 
متها ما فيه ضريح ولی .ومنها ما هوخال من ذلك .کان هذا فى عصرم على مبارك” “ .حيتما 
الف « الخطط التوفيقية » ف القرن التاسع عشر .. 


ویصف صاحب الخطط مسجد « الطرطوشی » dale.‏ « كان متخریا » فأصلحه 
الخدیو » وهو GY!‏ تقام فيه الشعاش » .. ۱ 


لكن يبدو انه بعد ذلك نسى الناس انه كان هناك ف الاسكندرية مسجد 
« للطرطوشى » .. الرجل الذى دافع عن الظلومین ! ظ 
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نسیتی محمد القبساری 


فلسفة الحلال yes‏ ام 
من داخل بستان 


9 هذا الو ی الزاهد . من اوتیاء الله الصالحين .. من المفيد جدا ان تلقی 
تعض الاضواء على حياته الثردة البسيطة .. فى هذا العصر الذی نعيش نحن فيه 
الان .. وهو عصر تحولات كبرى ف حياة المؤمنين الصالحين .. 


فمصرو الله القبارى , يتشابه ال حد كبيرمع عصرنا نحن .. حیث القابض على 
دينه مثل القابض على جمرة من نار . هو عصر الحروب والازمات . 

وق عصر القبارى « الذى شهد جانبا من حكم دولة الایوبیین وجانبا آخر من 
حکم دولة المماليك .. اجتاحت مصر المحروسة بعناية الله اعاصيروكوارث وحروب . 
وتکالب علیها جند التتار والصلیبیین , وتفشت فیها الاوبثة .. لکن مصر خرجت 
منصورة على اعدائها .. كما خرجت مصر و العرب منصورة فى رمضان ۱۳۹۳ الهجری 
د ۱٩۱۷۳‏ المملادى » . ۱ 

ان القباری عاش ف ذلك العصر نموذجا للمسلم , الذى لا تهر کدانه الازمات .. 
عاش بالايمان والزهد .. ماذا یفعل السلم عند الکوارث والازمات , وكيف يتصرف 
مع نفسه ومع الناس ؟ 
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رغم أن الباحثين والکتاب .. وآرباب البحوث مازالوا یختلفون على تفسیر اسم 
د القباری » .. او « الکداری » .. كما قد يسمى هل هذا من الثمار ام آلقبر .. فان 
حى د القباری » ف « الاسکندرية » ۰ الذی بقی يحمل هذا الاسم منذ قرن ظل Lim‏ 
روحانیا .. تموج فيه الحياة والناس تبرکا بولی الله الزاهد العابد .. الذی انشا هذا 
الحی من صحراء وجفاف .. حتی أنه لزمن قصير كان حى تجارة الصادرات من 
زراعة مصر . | 

فیعد منتصف القرن التاسم phe‏ - كما يذكر « على باشا مبارك » فى خططه › 
بد أت النطقة الحيطة بقبة سیدی د محمد القباری » تعمر » وتنمو .. حتی امتد 
العمار من د مريوط » إلى ساحل البحر . ومن خلال هذا العمار اسست ف النطقة أكبر 
محطة للسكك الحديدية ف الاسكندرية LS.‏ آنشنت نت فيها أول وأقدم مدرسة للمعلمات 
> وكانت أول ناظرة لها الرائدة « ثيوئة موسى » .. يضاف إلى ذلك » أن المنطقة 
شهدت آقدم مجزر فى الاسكندريا وأقدم المستشفيات الحدیته ٠‏ التى أقيمت فى مكان 
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كان اصطبلا لخیول « سعید باشا » ... ثم إن منطقة « همینا البصل » كانت من معالم 
حى « القباری » .. الذی يحمل اسم هذا الولی الکبیر . 


وقبل عام ۱۸۶۸ .. الذی oly‏ تعمر فيه منطقة « القباری » ۰ كما یری « على 
باشا مبارك» .. ظلت البقعة منذ حياة « القباری » بساتین مزروعة وخضرة وارفة 
الظلال . 

ولقد بد آها ولى الله « القباری » » منذ A>‏ وبدأ يعمل فیها » فحلت اليركة . 
ولقد بب آت تنمو فلسفته مع نضح مار بستانه oof‏ « غيطه » .. بنخیله وزراعاته . 
cuss‏ شاهد « غیط » « القباری » حياة ثرية وخصبة لنموذ ج انسان مسلم ۰ توفر على 
عیادة الله ٠‏ وتهجد ف مرضاته .. فکان له الفلاح . 


ونقول « بستان القباری » .. أو « غيطه » GY‏ كان له دور كبير ف حياة هذا 
الولی الزاهد العابد .. فين حیاته كلها دارت ملامحها حول هذا البستان . لقد ملك عليه 
هذا البستان نفسه وتصرفاته ء وکان مصدرا لافکاره وتشبیهاته . والحور الاساسی 
لأحاديثه » والحکم التی نطق بها .. وفلسفته .. حتی أن « القباری » قلما كانت تخلو 
عباراته من محتویات البستان .. نخلة آو دابة » أو زهرة ۰ أو سقاية .. آو .. 
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اسم ولى الله الزاهد التصوف . والذی أجمعت عليه الصادر . هو آپو القاسم 
محمد بن منصور بن یحیی القباری . آو « الکباری « كما هو مکتوپ على كسوة 
ضریحه . وهو سکندری ۰ آی من موالید الاسكتدرية . عاش فیها آجداده كما كان 
مالکی الذهب . وهو كما حقق الاستاذ محمد محمود زیتون ف GUS‏ بعنوان « القباری 
زاهد الاسکندرية « من آجداد سکندریین لکن من أدبن جاعت تسمية « القباری » ؟! 

یقول محمد زیتون : آما القباری » فلم نسمع من قبله أو من بعده ء آحدا من 
أرباب الثقافة قد تسمی بهذا الاسم . لافى poe‏ ولا فى غیرها . فهو التفرد بهذه 
التسمية دون سواه . ومن العجب أن اين المنير صاحب ترجمة القباری abe‏ ذکره 
فقال له « الکیاری » بالکاف دون القاف . وق موضع آخر یقول صاحب الترجمة عن 
القباری . انه كا یقول على سبیل الباسطة : أبتليت ببضاعة لها زبون واحد » يشير الى 
« الکبار » .. لانه كان لا یعامل آهله » وکانوا عدد! قلیلا ٠‏ وکان یختار واحدا منهم 
لمعاملته « ویجعله سمسار نفسه » ویعطیه أجرة السمسرة » ویسامحه ف الثمن عند 
الوزن على عادته ۰ ویقول : هذه صدقات مستترة . 
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واسم د القباری » كما یقول « رمضان حلاوة » . آورده صاحب القاموس ف 
القاف . ولم يبين نسبه . وکذا الشمتی ف الکاف ایضا ‏ . 


وآغلب الظن أن « القباری » نسبة إلى القبار » وهو ثمرة كانت تعرف ف عصر 
د القباری » حتى لقد ورد اسمها مرارا ف « اين النیر » ۰ إذ یقول عن شيخه 
القباری .. « وذلك انه انقطع . .. باع الدابة التی من شانه قنیتها , وضم ثمنها الى 
ثمن ثمرة القبار ٠‏ فقلق ذلك على ثمائمائة درهم فزکاها » . 


ومما بذكر أن الدکتور « بوتی » آمین التحف الیونانی الرومانی السابق 
بالاسكندرية » حاول أن يجد علاقة بين « القباری » و « القبور » . فلم یصل الى شىء 
ذى بال . 

ويقول « محمد محمود زیتون » إنه خلال تأليفه کتابه عن « القباری «a‏ عثر 
على أحد اجداد هذا Soll‏ عند السلفی ف معجمه .. واطلع على سيرته وخصاله .. 
حيث كان من أهل الورع . وكان لا يشرب اللين ٠‏ ولا يأكل الجبن ولا من اللحم الا 
الطير الذى يصطاده بنفسه ء يأكل من « القبار » المباح . وأن هذه الخصال انتقلت 
الى الامام القبارى بالوراثة ٠‏ وزاد عليها الامام فضيلة الاحتياط والتحرز ف طلب 
الحلال .. ويتآكد ذلك إذا عرف أنه كان ف « الاسکندریة » من المعاصرين 
د للقباری » ۰ جده الاعلى » وكان زاهدا Ls‏ هو « عليان الزغبی العامرى » المتوق 
عام OVE‏ ه وله مواقف مشابهة للإمام « القبارى » فى الحلال والحرام 


ولقد ولد « القبارى » ۰ كما يقول تلميذه « ابن المنير» عام OAV‏ الهجرى .. 
وتوف ف السادس من شعبان سنة VY‏ هجرية .. كما أكد ذلك « gal‏ شامه » فى كتابه 
« الذيل على الروضتين ق اخبار الدولتين » .. حين آخبره بذلك الشيخ القاضى 
« عبد الجليل بن خلیل » . الذى يبدو آنه عاصر فترة موت « القبارى » وهذا يعنى 
أن ولى الله « القباری » عاش حوالى ble VO‏ .. لكنه على أية حال Glas‏ الثرية الخصبة 
٠‏ وبورعه وزهده وتقواه سيظل يعيش ف الوجدان المؤمن نموذجا يحتذى .. إلى أن يرث 
الله الارض ومن عليها .. بعد أن She‏ بعض مؤرخى التصوف ف ترأجمهم.. 


وحين نقول ان « القيارى » , وقد ولد ف نهاية القرن السادس الهجری » فلقد 
طلع القرن السابع الهجرى على « القباری » وهو صبى لاتزيد سنه على الثالثة عشرة . 
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وهو بذلك قد ولد قيل blag‏ د صلاح الدین الایویی » بعامين انيبن ۳ لیظل 
د القبارى » علما من أعلام القرن السابع الهجرى » الحافل بجلائل flac!‏ . 


وحول وفاة هذا الول الكبير + يقول ابن عزم ق مخطوطه « دستور الاعلام 
بمعارف الأعلام « عن سيدى محمد القباری : « هو مدقون بظاهر الاسكندرية 
مشهور . مقامه يقصد للبركات » .. وهذا يعنى ان الالوف الكثيرة التى تزور ضريح 
« القبارى » ۰ وتحتفل بمولده كل عام فى شهر شعبان .. تأتى وق وجدانها أن هذا 
المكان ميارك باذن الله .. لان المدقون فيه كانت حياته جهادا » وكان سلوكه مراعاة 
لشرع الله .. وكان علما من الأعلام السكندريين معاصرا لكثير من علماء الاسلام الذين 
شاهدهم تاريخ هذا الثغر ومتهم ابن المنبر تلميذه والامام الشاطبى الاندلسی » وابن 
الحاجب » وابو شامه ٠‏ والعز بن عبد السلام والإمام الشاذلى . والإمام ابو العباس 
الرسی » وسنط بن الجوزى » ومنصور بن سليم الهمذانی محتسب الاسكندرية 
ومۇرخها الشهير . 


يقول اليافعى صاجب » مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان » : وفيها .. آى الإسكندرية .. توق القبارى ٠‏ أبى القاسم بن محمد 
التصور الاسكندرانى » . كما بقول سيظ ین الجوزی فى « صفوة الصفوة » عندما 
زار الاسكندرية عام 54١‏ الهجری . ف عهد سلطان مصر الملك الصالح نجم 
الدین بن ايوب : الاسکندرية معمرة بالاولیاء « کالشیخ محمد القباری والشاطبی 
وابن آبی شامه » .. و « ابو شامة » هذا المؤرخ الدمشقی » هو صاحب » کتاب 
الروضتين ف اخبار الدولتان » كما GSS‏ وکان قد زار الاسكندرية » وقابل سیدی 
« محمد القباری » . وکتب Ge‏ ف كتابه « الذیل على الروضتين » . 


والواقع أنه رغم أن سيدى « محمد القداری » شاهد الكثير من اعلام عصره 
الذین وقفوا بباب بستانه ء كما أن عصره حفل بالکثير من الأحداث .. فانه للاسف 
لم یکتب عنه الکثیر » مما یلقی بالأضواء الكاشفة على دقائق حیاته .. سوی شذرات 
قليلة فى کتب معاصریه . أو من جاء بعدهم ۰ واهتموا بتاریخ وسير أولياء الله فى 
الإسكندرية . ٠‏ 

ولقد كان من الممكن أن يظل سيدى « محمد القبارى » مشهدا وضريحا 
ومسجد! يزار بالوراثة .. دون أن يعرف عنه الكثير .. لولا أن تلميذه المخلص . الذى 
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عايشه طویلا .. > pol‏ الدين ين المثير » « قاضی الاسکندرية قد وضع عنه كتايا 
وحید !| سماه « هذا كتاب مقامات سيدى ابو القاسم بن منصور بن يحيى المالكى 
الاسكتدرى المعروف بالقبارى المتوق ل شعبان سنة ٠٠٦۲‏ هجرية » .. لكن هذا 
الكتاب لم يتم العثور عليه حتى الآن .. وقد شاعت العناية Lely!‏ أن يقوم « أحمد ين 
عبد الكريم حمزة » باختصار كتاب > pols‏ الدين بن pall‏ » على أن ملخص اين 
حمزة لم يكن يفى بالفرض © . فلقد ختمه بقوله : « هذا ما امکننی نسخه ونقله من 
النسخة التى وصلت إلى ۰ وذلك فى حادى pis‏ شوال عام ثمانية وثلاثمائة 
والف , وإن يسر لى المولى الحصول على نسخة صحيحة انقلها بالتمام والحمد بث 
على کل حال .. » وهذا اللخص قد pli‏ بنسخه « حسين بن محمد بن رجب احمد بن ۱ 
السکندری اخالکی » . وهذا اللخص ینتهی بقصیدتین للشیخ عبد الغنی النابلسی فى 
التصوف والعشق الالهی , رغم آنهما لیس فیهما ذکر « للقباری » ۰ وان GIS‏ یدلان 
على تصوف » القباری » . ومطلم القصيدة الاو : 


وجود کونی من تجلسی الجواد 
هذا عطاء ماله من نفل 
والقصيدة الاخری مطلعها : 
ما الغير الا باه المفلق 
وکلنا مف وله المطلسق 
وهذه الخطوطة التی توجد ف مكتبة الاسکندرية کذلك تبدا بالاتی : 


« الحمد لله الولى الحمید , البدیء العید .. الفعال لا يريد » .. 
ویعد فیقول الفقیر الى ذى العظمة والعزة آحمد بن حسن بن عبد الکریم حمزة 
الشاذلى السكندرى ٠‏ وقاه لله من کل باغ ومفتر : قد کلفت قبل التکلیف بحب 
الصالحين » وشغفت من حين انشئت بالبحث عن أخبار المتقدمين » سيما من توارت 
شموس جمالهم بثرى الاسكندرية . وكان AS!‏ ما يجول بأفكارى الوقوف على اخبار ۰ 
سيدى أبى القاسم مذ منصور الخبارى . لأنه القى حبه فى قلبى , ول آغلب الأوقات أزوره 

واتوسل به الى ربه وربى . 
على أن الجدیر بالذکر : ۲ الخطوط الاصل ١‏ لابن ve pit‏ الذى وصلنا 
ملخصه یأتی على أنه « مقامات » .. وكلمة « مقامات » تلفت الهتمین بالتصوف 
والتصوفة , فهی sal‏ مصطلحاتهم . إن لكل قطب من اقطاب الصوفية احوال 
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ومقامات عرف بها .. والقامات على العموم عند الصوفية , هی الفضائل الکتسبة التی 

الیها صاحبها بعد ممارسة ومجاهدة للنفس , وقد تصل به هذه الفضائل الى 
حد کبیر من الرضا عن الله » فیکون عند حال « كن » .. أى كلما طلب شيئًا من ربه 
استجاب له » وذلك مما یوحی به الحدیث القدسی عن رب العالین « عبدی اطعنی 
اجعلك ربانیا . تقول للشیء كن فیکون » ۱ 

ومن هنا وکما یقول الاستاذ « زیتون » يتبين للقاریء . ان القاضی ابن النیر حين 
سمی کتابه بالقامات .. كان موفقا فى اختیاره . وهی كلمة لها دلالتها واحقیتها .. رغم 
آن ماعند القباری . ليس هو الذی عند الحلاج مثلا » أو رابعة العدوية » أو محیی 
الدین بن عربی . أو ابن الفارض ؛ أو التستری .. وهو من غلاة الصوفية .. وممن 
وضعت عنهم الوْلفات لتفسير مضامین ماورد عنهم . 
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كان سیدی « محمد القباری » رضی الله عنه وارضاه > صالحا قانتا ٠‏ منقطم 
القرین ف الورع . وکان له بستان د یعمله ویتبلغ منه » وله ترجمة مقردة جمعها د ناصر 
الدین د ين pall‏ » ۰ هک ا قال عنه صاحب » شعذرات الذهب » . وق د تاج 
العروس » للشیخ « عبد الرحمن الجبرتی « وصف «١‏ القباری » بأنه « كان زاهد 
الاسكندردة وامامها » 

وزاهد الاسكندرية « الإمام د القباری » » وصفه » این كثير » فى » البداية 
والتهاية » بانه كان دامر بالمعروف > وینهی عن اخنکر . ويردع الولاة عن الظلم . 
فيسمعون منه ویطیعونه لزهده » بل ان الامام « الناوی » فى « الكواكب الدرية. 
فى نراجم السادة الصوفية » . يصف القباری بقوله : « ژاهد اخلص فق العمل . 
واجتهد ف قطع الامل « ومال الى العزلة . واستعد للرحلة . كان كثير الورع 
والخضو ع > غزیر olay!‏ والخشوع . مبارك الطلعة , مشهود الذکر بين 
الصوفية .. يامر بالعروف واقتفاء آثاره . . وله بستان یقتات منه ویطعم الناس 
من ثماره » . 

والحقيقة هنا .. ان الامام « المخاوى » . حين يصف الامام « القباری « Gb‏ كان 
مشهود الذکر بين الصوفنة .. هنا Tbs‏ الكثير من علامات الاستفهام .. امام من 
تناولوا سبرنه . فالشهور عن « القباری » , انه لم یعرف أنه صاحب طريقة .. وان 
كان له الكثير من آلریدین .. وکیف یکون » القباری » صاحب طريقة وهو من سيرة 
۱۹۹ 


» كان بتفادی الناس .. وقد عاش ف عصره الامام د ابو الحسن الشاذلى‎ GLa 
, وتلمیذه « ابو العباس الرسی » .. ولو كانت « للقباری » طريقة ما آغفلها الناس‎ 
» وذکرت عند مؤرخى التصوق - ولربما كانت قد حدثت بين طريقة « القباری‎ 
. ود الشاذلية » محاورات‎ 

ان « القباری » كما یتضح من سيرته » كان رجلا s Gabe‏ شدید الایمان.وکان 
عابدا زاهدا .. حتی ان « ابن عزم » فى القرن التاسع الهجری » يصفه بانه « الاهام 
الربانی الاوحد . شيخ الوقت زهدا وصلاحا » .. كان « القباری » بحق ء واحدا 
من اهل الله Ye‏ افراط ولاتفریط .. وخير الامور عنده الوسط وکان نسیجا وحده .. أو 
Lis‏ وحدها من الزهد والعفة وعزة النفس بعرة الایمان .. 


Lis,‏ كان « القداری » مثله الزهد والورع .. كان ایضا يعرقه علماء مصر الکیار 
ویقدرونه ویجلونه .. ومن هؤلاء بالطبم شيخ الاسلام « العز بن عبد السلام » وشيخ 
الاسلام > معاصره . « این دقیق العند » .. وغيرهما Vga...‏ کانوا معجبین بسبرته 
واخباره , يتحدثون عن برکاته . وعن مواقفه الشهورة مع السلاطین والامراء وولاتهم 
على الاسكندرية . بل ان اهل « دمشق » کانو یعرفون « القباری » وکانت « مصر » و 
« الشام » دولة واحدة . والدلیل على ذلك ان « ابا شامه » . يذكر ان خطیب جامع 
دمشق صلى على القباری صلاة الجنازة . عقیب صلاة الجمعة يوم ۷ من رمضان 
سنة ٠٦۲‏ هجرية » .. ای بعد وفاة « القباری » بشهر .. GY‏ - والکلام لابی 
شامه - « شيخ مشهور بالورع والزهد بالاسكندرية . وکان يخدم بستانه 
بنفسه » . 

ویروی « ابو شامه » ایضا ان احد الامراء الذین تولوا الاسكندرية اثتاء حياة 
« القباری » . حرص على لقاء هذا الولی » ثانى يوم تولیه التصب .. وحين عاد الامير 
الى « دمشق » كان يحكى لاهل الشام مارآه وسمعه عن د القيارى » . 

ویعلق « محمد محمود زدنون » على ذلك يقوله : رحل کالقداری يموت 
بالاسكندرية ویضلون عليه بدمشق . ويتحدث الامراء والولاة عنه في مصر 
والشام . إعجابا وتعجبا من أحواله . ولاشك انه كان من العظمة وبعد 
الصيت . بحيث كان معروفا لدى اهل الشام dale‏ . والعلماء منهم بخاصة . ثم 
بذکره باهتمام مؤرخان كبيران مثل ایی شامه وابن اصل .. اللذين عنيا بتاريخ 
الدولة الابوبية دالذ ات re‏ مصر والشام .. قلاشك ds)‏ كان كيبرا : 
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إن وی الل سیدی « محمد القباری » .. عاش ف بستانه » بعیدا عن الناس 
بقدر مايستطيع » يتأمل يفلسف امور دنياه « ويفلسف سلوك الناس لم یتزوج + لكنه 
عاش وحيدا .. 

إنقطع فى بستانه ف حى الرمل » شرتی الاسكندرية .. ولما كثر الناس فى تلك 
النطقة التى كانت مهجورة « وزاد عدد الاجانب فيها .. ترك هذا البستان الموروث 
وذهب الى جهة غربى المدينة » الى قصر اثرى متهدم .. أودير .. يرجح انه كان من آثار 
العصر البطلمى .. حيث LAST‏ من حوله بستانا > هو الذى تسمى باسم « غيط 
القبارى » . وقد عاش ف هذا البستان الغريى عمره » Male‏ كادحا » يكسب قوته من 
عرقه . ولایستغل جهد أحد . 

لکن كيف ولاذ! كانت نقلة « القباری » من أرضه الموروثة . من بستان الاجداد 
الى بستان جدید » قام هو بزر ع کل عود اخضر فيه بنفسه وجهده .. رغم ماکان یعانیه 
من بعض الآلام فى الفاصل التی لحقت به إيذانا بالشيخوخة ؟ 


هجر الامام « القباری » » بستان الرمل او غیط الرمل هربا من مناظر الفتنة » ای 
مکان بعید عن الشبهة . وکانت هجرته للبستان الشرقی عام ۱۳۷ الهجری . فى هذا 
الوقت كانت العلاقات قد بدأت تتوثق بين میناء « الاسكندرية » ومیناء ‏ جنوة » فى 
د الیندقیة » »ویدا الافرنج یتوافدون على « الاسکندریة » للتجارة , وللمقام بها .هنا , 
كما یقول سیدی « القباری » : « وزنت الاحوال بمیزان الاعتبار . فوجدتها لاتصح 
الا بالعزلة » ومن الجدير بالذكر ۰ أن sue‏ الأفرنج ف المدينة ٠‏ كما يقول « كما يقول 
« المقريزى » . قد تجاوز ثلاثة آلاف نسمة . 


لقد ترفع الامام « القباری » عن الدنيا ليجاهد هو نفسه أولا بالعكوف على 

العيادة الخالصة لله رب العالمين .. وليجاهد الاخرين ماوسعه جهد المجاهدة .. 

ف الیستان الجدید > حاول أن يعيش حياة » ليس فیها من الشك شىء .. أو هو 
حاول ان يعيش She‏ اليقين ف کل شیء ان صح هذا التعبير .. ونقول أيضا كان سیدی 
» القبارى » شديد الشك فى كل شىء قد يشوبه » أو يحتمل أن يشوبه شبهة حرام . 
أو لمسة حرام مما يغضب الله حل جلاله ٠‏ وهكذا عاش هذا الامام . ف تلك اليقعة 
الوحيدة المقفرة المنعزلة عن الناس . « مع الاختلاف فى الاوقات وترادف السنوات . 
وهو مصون .. الى ان لقى الله محروسا بعين عنايته .. » .. والكلام « لا 
peak‏ » . ۱ ۱ 
۱۹۸ 


لقد كان « القباری » یخاف الحرام. فى کل شىء ۰ وینی فلسفته + على اصول 
اقتنم هو بها , فکان یقول : « قلیل العبادة مع القوت الحلال انفع للعبد من كثير 
العيادة مع القوت الحرام ٠‏ وطلب الحلال هو الجهاد » . 


وهکذا یظل » القباری » حتی آخر شهقة ف حياته sales‏ من أجل الحلال .. 

" وق هذا الصدد یحکی عن سيدى « القباری » انه كان بحصد الشعبر یوما فى 

بستانه . والوقت نهار والشمس ساطعءة . فأخذ یحصد صفا ء ويترك آخر يلا 

حصاد . وحینما سئل عن سیب ذلك » قال : ان ظلال نخيل الجار ممتدة فى هذا 

الوقت . GU‏ انحری الا استظل بظله . فاذا تحول الظل من هذه الواضع . 

رجعت فحصدنها » .. ای ان طلال نخیل جاره كانت تقم على بعض الشعر .. فخاف 
ان یحصده ویستفل ظل نخیل جاره الذی لم يستأذنه قبل . 


ویعلق مولف کتاب د القباری . زاهد الاسکندردة » على ذلك بقوله : ان 
القباری فق ذلك اتيم الشر ع بحرفية » وقد ذکر أن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ء 
قال للرسول Jue‏ الله عليه وسلم : « بارسول الله : ادع الل ان یجعلنی مستجاب 
الدعوة » فقال النبی عليه الصلاة والسلم : « ياسعد اطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة . والذى نفس محمد بيده . ان العيد ليقذف باللقمة al pall‏ الى جوقه . 
مايتقبل منه عمل اربعين Logs‏ وايما عبد نبت لحمه من سحت . فالنار اولى به » 


وحول الظلال والاستظلال ايضا .. يقال ان سيدى « القيارى » . بلغ من حرصه 
فى البحث عن الحلال » والبعد عن الحرام .. انه كان اذا ذهب لصلاة الجمعة يتخير 
مكانه فى صحن المسجد مما يلى السقف , ايتعاد! عن ظل هذا السقف .. فلریما بتی 
هذا المسجد بأيد لم تتحرز من حرام . ولقد سمع أحدهم ق جامع « الدوانيقى » 
د العطارين » يتحدث ف الناس عن الورع وهو تحت سقف الجامع . فقال معلقا : اما 
يستحى . يتكلم ف الورع , وهو بجامع الدوانيقى تحت السقف » ؟! 


الاسكندرية وهو سائر ف الطريق .. يسرع بقدر الامكان » خوفا 3 شيهة الحرام انا ٠‏ 
ظل بسقيفة غيره » دون أن يسمح له بذلك . 

ویقول د ابو شامه » , مدللا على صدق » القيارى a‏ مع نفسه ومع الناس 
د ۵ بلفنی انه كان إذا رای ثمرة ساقطة فيه ای في بستانه - تحت اشجاره . ولا 


۱۹۹ 


. يشاهد سقوطها من شجره . يتورع من اکلها . خوفا من ان تکون من شجرة 
غيره . قد حملها طائر , فسقطت منه ف غیطه » . 


والواقع . فان السب الباشر - من بين اسباب ذکرناها - ف هچرة بستان الرمل , 
أن « القباری » حين رای الناس یبیعون الاعناب لغير السلمین » الذین بداوا یصنعون 
منها الخمور .. قرر البدء بنفسه هو . فکما هجر بستان الرمل » قطع عروق العنب من 
البستان قبل هجرته . وقد كان « القباری ».يزرع العنب فى بستانه ليأكله » لا ليبيعه . 
وقال « القباری » ف ذلك : « و عقدت على الا انشیه زرجونا . فوجدت الراحة 
بعده . وعوضنی الله عن تلك الثمار بالشعير والفول » 


ویقولون ان «القبارتی » كذلك سخط » وهو ف غيط الرمل على سلطان مصر حين 
قام بتطهیر خلیج الاسكندرية » لانه سخر الناس ad‏ . وانه قال ف ذلك الوقت مهددا 
« ان اعسفوا الناس - ای سخروهم .. ق عمله مرة آخری ترکت لهم مصر . فما لی 
فیها سوی هذه القطرة من الماء , فلا اقل من ان تکون نظيفة بعض النظاقة » . 
وکان خلیج الاسكندرية قد جری تطهیره عام 547 هجرية . فى عهد اللك « الصالح 
نجم Gaull‏ ايوب » . كما یقول الدکتور « على ابراهیم حسن » ف کتابه ٠‏ مصر ف 
العصور الوسطی » . ولذلك فان « القمارى » اصر فى هذه السنة على عدم تدویر 
الساقية فى بستان الرمل « وذهپ الى بستانه فى الغرب ‏ الباح - وحقر بثرا یشرب منها 
ويروى منها زرعه .. OY‏ كما يقول : « آوثر الوحدة ق الحماة وبعد امات » .. 
وه طلب الحلال جهاد » . 

ولذلك فقد كان « القباری » اذا خرج للخلیج ومعه دابته يتحرج. من الصید 
والشرب ٠‏ ومن سقی دابته .. ویعمد الى مکان لیس فيه للخلیج جسر مبنی » حتی 
لایکون قد سخر الناس ف بنائه . ۱ 

على أن « القباری » من حرصه على البحث عن الحلال .. انه عندما كان 
یخرج لبعض شأنه شاریا أو بائعا ف سوق الدينة ومعه دابته » يلف حوله الناس 
بدافع حب الاستطلا ع لبروه ویسمعوه .. لان صیته كان قد ذاع ف الدينة . فکان 
« القباری » یبتسم لهم « ویرجوهم بأدب أن یتقرقوا . ویقول لهم : « اخشی من 
انشغالى بحضوركم أن اغلط فى حساب أو اخل بشرط لا القی فيه با » . 


حتى بالنسبة للطير فقد كان الامام « القباری » يتعامل dae‏ شرعا وحلالا . فكما 
كان « القبارى » يتصدق على. الناس . كان أيضا يتصدق على الطير . ويقال انه كان 


۷۷۰ 


على بعض حدود بستانه نخلة عالية , لم تمتد يده الى ثمارها قط . وانما ترك ثمارها 
للطير » يأكل منها كما يشاء .. OY‏ » من وجهة نظر الإمام « القباری » .. « كما أباح 
الل للطير آموال الناس . أباح للناس دمه » . 


ولم يكن « القباری » يأكل الطير مسموطا . واتما كان ينتف ريشه نتفا , لان 
السمط يجمد pall‏ فى لحم الطيرء فلا يزول منه إذا طبخه . 


ويحكى أن « القباری » ظل يأكل القول أربعين سنة ۰ وكانت الناس تطلبه مته 
على سبيل البركة » فيعطيهم منه ماتيسر .. فكانوا يضعونه ف أمتعتهم وكانوا یتسجون 
حول حبات القول نوادر وقصصا وروايات عجيية .. وقد كان من النادر أن يخلو 
صندوق تاجر من حبات: الفول .. لكن « القباری » حين وجد الناس يسيئون الفهم .. 
ترك الفول وزراعته » وصار يزرع الشعير ويقتات منه . 


إن « القبارى » ف الحقيقة . كان يقول : « المباشرة يقبن . والاستناية ظن 
واليقين احب إلى من الظن » .. وكانت هذه هی جوهر فلسفة هذا الولى الزاهد 
العابد .. فى البحث عن كل ماهو حلال . 


Hi 


عاش الامام « القباری » . فاقدا حواسه الثلاث .. الشم » والسمع » والتذوق ae‏ 
ast‏ رغم ذلك عاش سلطانا فى الزهد .. 


یقول dic‏ تلمیذه , ابن pall‏ » . الذی صاحیه عشرین عاما : 


« عاش صابرا لامر الله راضیا بقدره . وکان رحمه الله قد جمل عنه الشم . فلا يشم 
Luk‏ ولا Goa,‏ . وبهذا » ably‏ اعلم. « استعان على شظف العیش . وکان یکتم هذا من 
نفسه » وما آظهره لن قط . ولکن فهمته من قرائن آحواله . واخبرنی بعض من باطنه ف 
الخدمة . فکانت الطعوم .اذا حملت اليه » وحملت عنه لایقرن بینها .. ولهذا كان یقسم 
ab‏ أنه لا یاکل بشهوة منذ زمن طویل » ولا يأكل الا سدا للحلة ‏ ای الحاجة - ' 
«ney‏ . ۱ 5 ۱ 

ولم تكن « للقباری » مائدة للطعام GIS.‏ يأكل من قصعة ؛ ویجد الرضا اذا ما 
آکل الطعام الخفیف الذی لا إسراف فيه ولاترف » حتی لقد كان بتبسط مع تلمیذه 

۱۷۱ 


« ابن المثير » ویقول له : « اکلت البارحة لونا غرددا » . فیساله التلمیذ عن هذا 
اللون من الطعام . فیقول : « صبيت فق القصعة من الابریق cle‏ قراحا ووضعت 
فيه الکسی . وماکان هذا اللون الا الطف من الالوان البلدية وانقی » : 

ویقول « این yeahh‏ » عن آستاذه : « كان یحضی مجالس العلم على ثقل 
drow‏ ؛ فاذ! انقضی الدرس . سال من آترابه ان sams‏ له بصوت fle‏ کلام 
المدرس » . 

لكن « القبارى ».كان رغم ذلك قوي الحفظ . قوى الذاكرة » لماحا . كما كان قوى 
البنية فى شبابه . خفيف الحركة .. شجاعا لايخاف ولا يجبن . وكان يقول : « آنا إذا ' 
اخذت مطرقة ولقيت ثلاثين.رجلا لا SLI‏ بهم » كما كان « للقبارى » سیف يحسن 
الضرب به ٠‏ وقد هجم عليه مرة بعض الاعراب ف بستانه . وشرعوا الرماح ف وجهه , 
فصرخ فيهم صرخة قذفت ف قلويهم الرعب . وكانوا مائة . ثم قال فيهم : «.أما 
٠‏ قستحون من الله .. » .. هنا دب الذعر فى قلوبهم .. وقالوا : « هذا يكون غيط رجل 
صالح » .. وعادوا . ۱ 00 


وعن شیابه أيضا یحکون أن الامام « القباری » كان خفیف الحركة فى تسلق 
النخیل الياسقة ٠‏ حتی لقد ui‏ - وهی مبالغة بالطبع - انه كان ومن ف اعلاها یلقی 
الطبق فيه البلح » ویسبقه الى الارض . كما كان یخلص « کرانیف » النخل من أعلاه 
بيده » دون منجل مس كان بل قفش وهی معلوءة ويرفعها بإحدى يديه على ظهر 
دابته العالية .. وكان يعجز أريعة رجال عن رقعها . 


ee 


ویرون أنه قام باداء فريضة الحج مرة واحدة فى حیاته وهو شاب .. وقد 
جری له حادث حکاه لتلمیذه بقوله. : « .. فکنت ف آخر الرکب » وخرج العزب على 
الرکب یخطفوه . وتعلقوا بأواخزه . فجئنا الى عقبة تبلدت الناقة عن هبوطها , 
فأدرکنی بدوی راکب ومعه سیف مصلت . فهوی الى وضربنی ٠‏ فصادفت ضربته 
ساقی . فکان لها طنین . وکانت تلك الضربة سبیا ف نجاتی . لان. الناقة لا آحست 
بصوت الحدید . نهضت فزجت بنفسها من العقبة , ففات العربی أن يضربنى ثانية , 
فوقم لى عند حكاية بعضهم ف الحکاية الشهورة : نجیناك من التلف بالتلف » . 


۱۷۲ 


وهنا يعلق « ابن المنير » قاثلا : : .. وعلی الجملة فکان حال الرجل صحیحا . 
وقدمه راسخة وعزمه ثابتا . فکان إذا شرع ف خير داوم عليه . واعین . والعون 
هو الاصل » . 

GIS,‏ « القباری » قبل حلول وقت الصلاة یتأهب لها بکل جوارحه . والة الیقات 
فى يده » یتحدث مع من یکون فى حضرته أو يمارس عمله ف البستان وذهنه حاضر . 
حتى إذا أيقن من حلول الصلاة إنقبض عن كل من حوله وترك كل شىء ۰ وأقبل على : 
مقدمات الصلاة « كأنه ف حالة من الوجد والهيام » وقد راقيه « ابن النبر » فى هذه 
الأحوال « وبسأله عن ذلك ۰ ققال الامام القبارى : 


« اراقب نفسی اذا توضات حذر أن يتفق حدث او س ولا القى اليه بالا و آراقب 
العدو « ابليس » فان العبد اذا تاهب للعبادة , تاهب العدو للافساد , .. ! 


HHR 


كان » القباری » رحمه الله » حريصا على التدقيق ف القول والعمل ء والتحری فى ٠‏ 
التمييز بين الحلال والحرام .. والتحرز ف معاملة الناس . وكما كان حرصه على 
دینه .. كان حرصه أيضا على أن يعمل بنفسه . ویاکل من كسب يده .. 


وكان يعتير السعى ف كسب العيش جهادا يعينه على العبادة » ويغنيه عن (GIS‏ 
الله والحاجة اليهم .. و الا فبطن الارض خبر له من ظهرها اذا احتاج الى sal‏ : « لا 
pal‏ دنيا تعين على الدين .. الموت ولا الحاجة اليهم » . وكان يرى أن الإيمان 
Gaull‏ . والمؤمن الحق هو الذى تكون يده مبسوطة الى فوق .. ويكون كريما مع 
الآخرين .. ولذلك فان آغلب ثمار بستانه كان يتصدق بها على الناس . 


ومع حبة للعزلة .. كان يحب الناس > وكان الناس يقبلون عليه يلتمسون منه 
الدعاء « فيقول لأحدهم : « للطالب ما بحتاج » ويقول للآخر : « مااشتهی لاحد من 
Le‏ محمد الا خيرا » . ویقول لثالث : « اود لو كان الناس كلهم على الخبر » .. 
ویقول لغيره : « احب لكل احد ما أحب لنفسی » .. ویقول للبعض : « الدعاء النافع 
هو الذی بوافق القضاء , فان خالف القضاء نسح الدعاء . وثبت القضاء » .. 


AVY 


ولقد توقف عن الدعاء للناس حين ظن هو أن الناس یتصورون آن دعاءه کانسان 
فيه شىء .. ولذلك قانه بعدها امتنع عن الدعاء , GY‏ رغب ف أن يعتمد الناس على 
أعمالهم يتقريون بها وحدها إلى الله .. 

وقد سأله ثلميذه « ابن المنير» عن سیب توقفه عن الدعاء للناس .. فقال : 
د يطلب منی اجدهم الدعاء بلسانه , ويظهر لى من قرائن احواله ان قلبه غافل , 
وآن نفسه قاسية على نفسه ۰ فکیف أرق أنا عليه . او كيف ادعو له بلا رقة ؟ , 


وجاءه أحد أصحاب « الملك الكامل » » وهو ف أبهة ويذخ » وقد ريط قرسه بياب 
« القبارى » . وكانت تبدو عليه أمارات الرفاهية . وقد ساله أن يدعو له » lead‏ ان 
على العادة . تم سأل الرجل الشيخ « القباری » : 
ما للناس یتحدنون بأنك لا تدعو لأحد معين . ويعتقدون ذلك ؟ 

فقال الشيخ القباری : 
- أحوجتنى لاقامة الحجة عليك : آلست تعلم أن الدعاء هو طلب العبد الضعيف من 
الرپ الرحیم ؟ 
فقال : بلی 
فقال : آیطلب العبد الضعیف من مولاه برقة آم بقسوة ؟ 
فقال : وجدتها منك « فبای لسان ادعو ؟ .. وان شئتم الدعاء باللسان , فهو البندق 
الفارغ « خرج منه ماشئت بلا قلب » . 0 

0 oe 0 

كان « للقبارى » نظرية ف العمل والتعامل .. جوهرها الحلال بالطبع .. 
> فللقباری » فلسفة أخلاقية انفرد: بها > ولم يسبقه اليها sol‏ . نعم سبقه الامام 
» الطرطوشى » , الذى توق قبله بتحو قرن ونضف من الزمان » وكان مثله زاهدا . 
وآمرا بالعروف . ناهيا عن المنكر . وله مواقفه المعروفة للناس .. كما كانت له مواقفه 
إزاء الحكام » وخصه الله بإجابة الدعاء . وكتب « سراج الملوك » لارشادهم 
وتبصيرهم . وربما وقف القبارى على سيرة الامام « الطرطوشى » .. لكن « القباری »> 
سيظل , مع ذلك . آمة وحده .. فقد عاش مثل القديسين : وكان يتخذ من تجاربه ف 
الحياة مصدرا لأفكاره واعماله . وكان يقول : « مافعلت شيئا من ذلك إلا بعد 

| 0 ۱ چا 
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وكان « القباری » لا یستخدم احدا . حتی یعجل له آجرته » بل كان یعطیه من 
الاجر مایرضیه . وکان یستنکف أن يستأجر عیدا مملوکا فى ای عمل » خوفا من أن 
یتناول آجره ء ثم لایعطیه لسیده .. أو ريما يكون قد عمل عنده دون اذن مته . وکذلك 
كان لایستخدم آحدا من البدو . أذ سال مرة عن مصدر رزقهم فقيل له : من غزو 
بعضهم بعضا , واستحلال بعضهم مال بعض .. وکان قد کثر تعدی الأعراب على 
بستانه ء كما سمع بقطعهم الطریق على الناس وسفکهم الدماء فى وقت استشرت 
فيه الفوضى . 
0 جد 
وكان يتعامل مع تاجر واحد .. لكنه لم يكن يحب التعامل بالسكة » ای التقود . 
ویقول عنها : « علم الله آننی لو وجدت من يعاملتى بالقبار ونحوه من الثمار 
أجعله ثمنا للمثمون من غير توسط السكة . لما فعلت إلا ذلك » .. كانت السكة فى 
Shai ai,‏ تعامل لا Gas‏ هو بها . 
HHH‏ 
كما كان عند « القبارى » ميزان يرن به الأشياء التى بشتریها .. ثم ترك هو 
الميزان وجعل البائع هو الذى يزن له .. وكان يقول .. « ان اكون مظلوما خيرا 
من أن أكون ظاگا » . 
KHK‏ 
ولقد قضى « الطاهر بن ابى العز » أربعين سنة ف خدمة « القباری » .. وكان 
الشیخ یسمیه « الرچل » جریا على Sule‏ آهل الکرم .. كما يذكر ذلك « ابن النیر » , 
لکن « القباری » طرد خادمه بعد هذه السبوات » ولم يسمح له بالانخراط فى خدمته ء 
والسبب أنه قبل مالا من رجل كان مریضا . ونذر هذا الال لله ان هو شفی . ورغم أنه 
یطرده من خدمته فهو لم یطرده من رحابه ظل الخادم يعيش عند سور البستان ثلاثين 
سنة ۰ یوصله ویعطیه الحطب لیستدقء ف الشتاء . ویخصه بالزكاة . 
١‏ ۱ د | 
ويحكون أن « القباری » حين كان يريد أن يشترى سمكا » كان يتحرى الدقة 
ترط على الصياد البائع الا يكون له شريك ۰ وان تكون ادوات الصيد ملكا له غير 
مستاجر لها .. كما ینبغی أن يتوخى ان يكون البائم حسن السريرة .. بالاضافة الى 
ذلك كان من عادة « القباری » أن يدفع للبائع أكثر من حقه ‏ بل كان يزيد ف الثمن . 
وقبل ذلك كان بتحری دائما ان يكون السمك قد تم اصطیاده بعيدا عن اليناء .. بعید | 
عن الناس حيث یفتسلون: . : 


oe 
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وهناك قصص تروی .. عن اهتمام القباری بالعمل والتقالید الاسلامية . 
فقد قيل ان حشدا كبيرا من الامراء جاعوا بریدون التویه على يد « القبار « 
فاغلق الطاقة التی كان ينظر منها الى الناس .. وقال : « اخرجوا! من غبطان الناس » 
.. فتعجب الامراء : كيف یخرجون من هذه الفیطان الخربه الهجورة التی لا یسکنها 
أحد . لکن « القباری » آفهمهم ان gall‏ والتحری ؛ الا Jaw‏ احد مکان انسان الا 
باذنه 2 حتی ولو كان الکان مهجورا . 
eee‏ 
ولقد ورد ذکر د القباری » آمام احد الامراء « فقال : لم لايبيم الشیخ القباری 
٠‏ بستانه » ویتصدق بثمنه على الناس ؟ .. 
وبلغ هذا الکلام مسمع الشیخ . فقال لصاحبه أن يذهب الى الامیر ویقول له : 
د هذا chil,‏ انت .. أابيع حلالى واحتاج الى حرامك و إلى الوقوف بدايك .. انا 
اطلب السلامة وهی راس المال . اين الوصول الى الفائدة » .. أى كيف يحصل على 
ثواب الصدقة . وهی نافلة يتقرب بها العبد الى ربه se‏ وجل ؟ ۱ 
لضفب 
وحكى « ابن المذير » ف « مقاماته » عن « القبارى » ٠‏ أن الشيخ باع دابته 
لرجل .. وعاد هذا الرجل اليه بعد ایام - كما جاء ف السيوطى - يقول له إن دابته 
ممتنعة عن الطعام منذ اشتراها منه . فسأله « القبارى » عن عمله . فقال الرجل : 
« رقاص عند الوا » .. هنا يقول القباری : « دایتنا لا JSG‏ الحرام » .. واسترد 
« القداری » دابنه ‘ واعاد للرجل تمتها . 


وهذه الدابة ف الواقم » كانت لها حکایات ونوادر .. تناقلها اهل الاسکندریه فى 
عصر « القباری » .. ثم تحولت هذه الحکایات والتوادر الى ما یشبه الاساطیر بعد 
عصره .. ومن هذه النوادر ان الدابة كانت تتادب حین یرکبها الشیخ . لکنها كانت 
تجمح اذا ما قربها ol‏ غيره . وهی دابة قیل انها كانت fie‏ صاحبها . مشهورة 
بالصبر على شرب ole‏ البحر ۰ والصبر على العطش . 
١‏ لشب 

كان « القبارى » عزيزا بعز الايمان » لا يذل نفسه ٠.‏ ولا يستشعر الذل من 

كما كان عميق التأمل فى خبايا النفوس . حريصا على التعرف على مقاصد 
اصحابها . وكانت نظريته تتجه دائما الى البحث عن الحلال .. 


۱۷۹ 


وکان الرجل یفلسف السلوك ء ویتعمق ف إتيانه او ترکه على اساس سند شرعی 
وکما بقول محمد محمود زيتون : ان القباری كان یجمم بين الحقيقة والشریعه › 
كان فیلسوفا له فلسفته الميتافيزيقية والنفسیه والاخلاقية والاجتماعية .. الى جانب 
انه كان زاهدا عابدا معتدلا » قانعا . فالشهوة فى Gl,‏ شقوة , ولذلك فهو یقول : 
« اتعجب من الخلق . لا يبلغون شهوة ابدا .. GY‏ شهواتعم فى الکثیر واطلیح .. 
ولا كثير الا وهناك اکثر dio‏ . ولا ملیح الا وهناك املح منه . فالشهوة يعد هذا 
شقوة » .. كما كان « القباری » یقول : « الدنیا دار اسیاب . ومن زعم أن التوکل 
ترك السیب بالكلية فهو غالط . 


ومن اجل هذا .. كانت الناس تثق فى ورعه .. ومع ذلك كان ينكر agate‏ ذلك , لانه 
كما دقول : « الورع الذى يشيرون اليه . أن يترك الانسان الحلال المحض .. واين 
الحلال .. ؟ علم الله اننى ما وجدته كما اشتهى قط . الحلال المحض هو الذى لا 
تراه و لا تسمع به » .. ومن هنا فان « القبارى » , كما يروى تلميذه : « كان شديد 
الحذر من اين بقع فى مظنة إتفاقا . واما sant!‏ فما أراه وقع له ذلك قط » 


ae 


وبقول » القبارى » : « من ادعى انه محصوم > فقد ادعی بما ليس له ق 
الخدب مکنوب » .. والدنيا . كما يرى ۰ « عرض زائل . وطلابها صغار العقول 
قلیلو الإدراك » 

ورجل هذا فکره » كانت لديه فراسة بالنسبة للناس .. فهو بمجرد أن ينظر اليهم 
يتعرف على ما وراء الوجه : « فالوجه هو القلب الثانى . قل أن يقوم بالقلب شىء .. 
الا وظهر على الوجه آثره » . 

۱ eee 

وکان « القباری » بتعامل مع الامراء بنفس الیزان الذی بتعامل به مع البسطاء 
.. لقد كان زائر « القباری » » مهما علت مکانته » یقف على سیاج بستانه يطلب الاذن 
بالدخول » فیآذن له .. او لا يأذن . وکما یقول « ابن PA‏ » : وکان الامراء والکیراء 
انا دخلوا عنده ارتعدت فرائصهم من قونه وشدنه » . 


« وللقداری » صولات وجولات مع سلاطین مصر ف مهد ه . 
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د الملك » الکامل دن « الملكء العادل . « ذهب الى القباری فى بسنابه .. » وقد 
وصف » القباری » هذه الزيارة بقوله : لما جاء اللك الکامل الى الاسکندریه وخطر 
له ان يخرج الى عندی . جاعت له مقدمات من مماليك وحجاب ٠‏ وصادفونی أصللى 
الوقود لعشائى . وكنت حينئذ لا اجيب داخلا على . وكان عندی sal‏ المعتادين 
المترددين الى من اهل البلدة . فقلت له : ضم اليك ثيابك » فانك لا تطيق مجالسة هوّلاء 
. وقلت : أتظن الكرامة فى ان يجىء ؟ . قال : ريما . فقلت الكرامة فى أن يتصرف , GY‏ 
ان دخل دخل محبا » وخرج مبغضا » .. 


وقد قبل إن الملك « الكامل » ela‏ وأنصرف > ولم يسمح له « القباری » بلقانه 


ایضا فان « الملك » العادل بن « الملك » الكامل آراد أن يلتقى « بالقبارى » . 
ویتلمس بركاته ورضاءه . فبعث الى « القباری » بالف دينار . لكن « القبارى » 
رفضها . وقال لمن حملها اليه : « .. رد الدنانیر الى صاحبك » وقل له : لو عرف 
اصحابها لأاشار عليك ان تعیدها الیهم . ولکن هذا فات » كان « القباری » يرى فى 
هذه الدنانیر آنها جمعت ظلما ٠‏ ورفض ان یلقی ربه وف عنقه آغلال هذه الدنانیر 
سواء آخذها لنفسه pf‏ وزعها على الناس . 


والملك د الصالح pad‏ الدين ايوب » .. له ایضا قصة مع « القباری » حين 
الموات « ای البور . وبعد اصلاحها تعتدسر ملكا له ؟ 


وكانت السالة خلافية تناقضت فيها آراء الفقهاء وأصحاب اذاهب » وبلغ ذلك 
41 الملك « الصالح » > فاهتم به . وبعث يمن يأذن « للقبارى » بالاقامة كما يشاء 
ف ای مكان . فلما تلقی « القبارى » كتاب الملك » الصالح » قال : « هذا اذن Loge‏ 
استاذنته » .. ویقی فى الاسكندرية . 


والملك الرایع .. هو الظاهر « بيبرس » .. وقد زار « القباری » . وسمح له الشيخ 
بالقدوم عليه , على شريطة أن يتلقاه من أسفل البستان . كما يروى « إبن واصل » فى 
کتابه « مفرج الکروب فى آخبار بنی ابوب » ولقد قبل « الظاهر بيدرس » شروط وی 
ات 2 وقال : « آنا رامح لله تعای , فمن ای مکان شاء أن یکلمنی » .. واعتبر 
د دددرس » .. الاذن له من « القيارى » كسيا كيبا . 


۱۷۸ 


ولقد حضر « بیبرس » الى بستان القباری . ود ار الحدیث بين الشیخ وپینه فى جو 
هادیء . وقد طلب « القباری » من السلطان - على سبیل النصح - أن یعنی بتعمیر 
الثفر وتحسینه . فسر السلطان للطلب ورحب به .وقد خرج من عند « القباری » . 
ليصدر اوامره بترمیم الاپراج وتعزیز القلاع واصلاح الاسوار . ثم جلس بد ار العدل 
, وامر بتطهیر الدینه من الساقطات من نساء الافرنج . 


ویذکر ان الظاهر « بیبرس » قد زار « القباری » مرة اخری ف سنة 1۱۰۲ 
هجرية .. لكنه زار قبره فقد مات « القباری » قبل ان يصل السلطان الى 
الاسکندرية . | ۱ 

و« للقباری » ایضا ذکر فى سيرة السلطان « قایتنای » .. ونحن تعرف ان هذا 
السلطان يبعد عصره عن عصر د« القباری > .. لکن ااسلطان جاء الى « الاسکندردة » 
وزار قبر الشیخ « القباری » . وأمر بیناء قلعته الشهورة بقلعة « قایتیای » الوجودة 
حتی الان لحمایه الاسكندرية . ویقال ان « قاینبای » فعل ذلك بعد قصة سمعها فى 
الحرم النبوی الشریف . وهو يؤدى فريضة الحچ مؤداها ان aad‏ الحرم قالوا 
ان رجلا یاتی الى قبر رسول الله BH‏ کل يوم ليختم « البخاری » آمام الحضرة 
النبوية الشريفة .. فأمسکوا بالرجل ٠‏ وسالوه عن اسمه وبلده فقال لهم : ايو 
القاسم القباری من الاسکندرية !1 0 


RH 

هكذا عاش سیدی « القباری » .. وی الله . 

عاش فلسفة ايجابية تتطخص ف الخروج الى الجتمع بحياة تأمر بالعروف وتنهی 
عن النکر .. حياة خصبة وثرية .. من Gall Jal‏ والخیر . 

لقد كان القباری زاهدا ورعا تقیا .. باحثا عن الحلال مطبقا له ما امکن وقبل ان 
يموت بیومین , كما یذکر « ابن المنیر » سال بعض من کانوا یعتادون زيارته والتحدث 
اليه ٠‏ وقال لهم وقالوا له : 

قال : هل ترون ف النخل شیثا اخرج ؟ 


. قالوا : لا 
قال : هل ترون ف الخرنوب شیثا اخرج ؟ 
قالوا : لا . 


قال : هل ترون فى السنبل حبا ؛ 
۱۷۹ 


قالوا : لا 
فقال دنه ودين نقسه : 
Jay -‏ الرزق من صاحبه 


ومات الشیخ بعدها ء واخذ زرع بستانه فى الذبول .. حتى قال ابن النبر : « ما 
بستان الشيخ من نخل. وشجر . لم يثمر din‏ واحدة سنة وفاته . » 


صغير مازالت فيه آثار خضرة .. وآثار الساقية التى رقض ولى الله « القباری » 
تدویرها عند تطهیر الخلیج . ۱ 


تیف 


رحل « القباری » الى الرفیق الاعلی » وکانت متروکاته شیثا لا یذکر .. لکن التاس 
تقاطروا على شرائها للتبرك بها . فکان ماثمنه درهم يباع بالف دینار .. حتی وصلت 
قیمه مجموع مبراثه عشرین الفا . وقال « ابن کثیر » : « ترك من الاثاث بعد موته ما 
یساوی خمسین درهما فبیع بعشرین الغا . 


۱۸۰ 


التصو ف 
او سلاصی 
سي أبو الحجاج اللقصرى 


الضيف القادم من العراق 
لیصبح صاحب الأقصرين 


6 ل النصف الأحير من شهر شعبان یصبح مقام سیدی ابو الحجاج 
الاقصری ملنقی زحف الومنین من عشاقه ومريديه . وق رمضان تضاء الانوار 
وتتلاا فوق صفحه النیل ونتزین القباب والنابر . وتستمر قراء2 القرآن بائلیل 
والنهار « والقرنون یتنافسون على ترتيل القرآن فى رحاب معبد الاقصر . والذی 
تستقر فوق احد صروحه الشرقية المئتذنة الفاطمية الطراز والضریح الذی يضم 
جشمان هذا القطب الصوق وتعلوه قبة جميلة . 


عشاق سیدی ابو الحجاج يعدون المادب فى رمضان لكل القادمین . وآهم 
مایقدمونه اكلة عراقية الاصل . وهی خلیط من اللحم الأحمر والبصل والقسح 
الدشوش . يقطع فل اشکال مكببة قبل طهوه . فى العراق يسصون هذه الاكلة 
د كبيبة » وهذا یعنی أن هذه الآكلة وافدة من العراق . واشتهرت بعد ذلك فى مصر 
كلها .. وريما كانت هی الأكلة المفضلة لسيدى إيى الحجاج الاقصری ومعاصريه 
لكنها ظلت حتی الان .. 


ای ا ا ا رک 
وسو eS gg‏ 
ىلل الال الى رق بت 3204 


۱ السياح الذين يحرصون على زيارة معبد الاقصر تجذيهم تلك Gas‏ الفاطمية الطراز . 


وسط الهیاکل والصروح والتمائیل وا لسلة السامقة . يتساعلون عنها وعن آسباب وجود‌ها 
Jats‏ اثار الفراعنة » وتأتی الاجابة عن حياة سیدی آبو الحجاج . وعن أن هذه المنطقة كما 
تضم آثارا فرعونية .فهی تضم آثارا اسلامية .وق نهاية قدس اقد اس معبد الاقصر‌هناك 
بقایا کنیس مسیحیه . 


ولایعرف آحد كيف جری بناء المئذنة الفاطمية التی كانت تضم قبه ومسجدا ‏ جرى 
تجدیدهما فیما بعد فوق الصروح والهیاکل الفرعونية ۰ وربما كانت هذه الارض ردیما 
ورمالافوق الآثار » فتم البناء علیها » ثم برزت بعد ذلك . لكن أيا كان الامر . فإن البقعة 
التی یقوم علیها السجد والضریح والمئذنة التی تتابعت على مصر عبر القرون . من عقيدة 
آمون رب الارباب الفراعنة الى آلهة الیونان والرومان الى المسيحية .ثم الاسلام . 


\AY 


e 


A ALEXANDRINÊ 
ا ا ارچ‎ 2 


آهل الاقصر یعتبرون هذا القطب الصوق حارسا لمدينتهم ببرکاته . وسیدی آبو 
الحجاج لم يودر قطب من اقطاب التصوف ف ناس مثلما آثر هو فیهم . إن حیاتهم تدور 
حوله . وطموحاتهم تتنامی بیرکاته ل إحياء ذکری مولده » وعیونهم مشدودة إليه . 
وبمصيم wl‏ الحجاج دائما مركن احتفالاتهم باشواسم الدينية وهی كثيرة خاصه فق 
رمضان . 
ويبدو أن طبيعة الاقصر المدينة ذات الطبيعة الخاصة » بما فيها من معبد الاقصر 
ومعابد الكرنك .. والتى كانت تسمى باسم الاقصرين .. أو القصيرين ف الماضى .. فان 
طبيعة الاحتفال بمولد آبو الحجاج مازالت تحمل حتى الان ملامح مما كان يدور ف معبد 
الاقصر إحتقالا بالإله الفرعونی آمون . الذى كان يزور زوجته الإلهة موت › وابتهما الإله 
خنسوق احتفال مهيب . وكان تمثال آمون الذهب يدمله الكهنة فى مركب مقدس من الذهب 
مرصع بالجواهر وفیه التمثال ولذلك فأهل الاقصر لايزالون حتى الان ف احتفالات مولد آبی 
الحجاج يحملون مركبا صغيرا ويطوفون به « مثلما كان كهنة آمون يطوفون بالمركب من 
معبد الاقصر الى الكرنك عبر طريق الكباش . 
Hh |‏ 


وسیدی ابو الحجاج ینتمی نسبه الى سیدی الحسین بن على بن آبی طالب رضی 
الل عنهم . وهو من موالید آواثل القرن السادس الهجری « ۱۲ الیلادی » ل بخداد 
ایام الخليفة العیاسی المقتضى بامر الله . وکما یقول محمد عبده الحجاجی ف کتابه 
عن « ابو الحجاج الاقصری » فهو عراقی الاصل . نشا وتربی فى اسرة ميسورة 
الحال . وعلی قدر كبير من الورع والتقوی . وقد توق والده وهو لم یزل صبیا . 
فاحترف صناعة الفزل والحياكة . وبرز فیها . وکان حانوته ف بغداد ملتقی 
الکذبرین . 
+ لکن هذه الحرفة لم تشفله عن طلب العلم حیث بغداد ق وقته كانت تخص بعدد 
pas‏ من العلماء و آقطاب التصوف . منهم عيد القادر الجیلانی . و ابو النجیب السهر 
وردی ٠‏ الدی كان یمثل التصوف العمل فى بغداد . ثم سیدی احمد الرفاعی .. وکان 
فیها ایضا مایعرف باسم » اخدرسة النظامية » وهی اول مدرسة مذهبية ف تاريخ 
الاسلام . التی آنشاها نظام الملك وزير السلطان السلجوقی ملك شاه فى القرن 
الخامس الهجری . وقد التحق ابو الحجاج بهذه المدرسة . وژامل فیها السهر 
وردی . کما داوم على حضور حلقات السدروس التی كان يتحدث فیها شیوخ 
التصوف . ` 
ء۱۸۶ 


وبعد أن تزود ابو الحجاج بقدر کبیر من المعرفة .. ترك مهنة الغزل ليتفرغ الى 
الد عوة إلى الله فى بغداد .واقبل عليه كثير من اطرددین العراقین , لانه امتازیجانب 
غزارة dale‏ وورعه وتقواه .. بقدرة فائقة على الاقناع . 


ثم ترك بغداد الى الحجاز لتادية فريضة الحج ‏ وعاد الیها , لا لیستقر فیها بل 
لیترکها إلى الابد , لان الحياة فیها لم تعد تطاق . إذ تعرضت بغداد لفتن وثورات 
نتيجة لضعف الخليفة ومیله الى الظلم و العسف . وقد ساعده على ترك بخداد وفاة 
والده ثم زوجته . 


ترك ابو الحجاج بغداد وها يبلغ سن الاربعین . ومعه اولاده الاريعة ویعض 
ذوى قرباه و اصحابه . إلى مكة المكرمة . وهناك توق احد ابنائه فدفنه فى مقبرة 
د المعلا » وق مكة تعرف بواحد من سادانها هو الشیخ عبد انعم الاشقر . الذی 
زوج بنانه من اولاد gil‏ الحجاج . وعرض على ابی الحجاج ان یزوجه فرفض ذلك 
عکوفا و اخلاصا واحتراما لذکری ام اولاده ووفاء لها . 


ولقد قضی ابو الحجاج فى مكة المكرمة عاماوتعرف على يحض اشرافها ممن ینتمون 

إليه بصلة القرابة . وهم الذین رغبوه فى السفر الى مصر . لما تمتاز به من الهدوء 

والسكينة .. واکدوا له أن مصر تمتلیء بعدد كبير من متصوفة العالم الاسلامی . 

خاصه المغاربة منهم . وشجعوه على الاستقرارفیها . حيث مجال الدعوة فيها الى الله 
22 


خرج ابو الحجاج من آم القری متجها الى قبر الرسول و فى الدينة النورة . 
ویعدها رحل الى مصر s‏ ومعه بعض عرب جهينة وعسير ۰ واستقر اول ما استقر ف 
شرق الداتا , خاصة مدينة النصورة « ویقول ابو الحجاج واصفا رحلته الى مصر : 
« ونزلت شرقی الدلتا , ومکثت بها ایاما » تعرف بنا آولاد عمناء ومنحونا اطیانا 
زراعية GB.‏ منهم اننا سنمکث عندهم » فلما آراد الله سبحانه وتعالى سفرنا » توجهت 
انا واولادی GIGI‏ الى الجنوب , الى أن وصلت الى اسیوط » ومنها الى چرجا ء ثم الى 
قوص . وهی مدينة كبيرة » ثم رحلنا منها حتی وصلنا الى بلدة الاقصرین » وکان ذلك 
فى أواخر ایام حکم صلاح الدین الایوبی » . 


۱۸6۵ 


وق الاقصر او « الاقصرین » كما كانت تسمی ف الاضی ذاع صیت القطب الورع 
آیی الحجاج .. بعدما التقی بالراهبة تریزا ودخلت الاسلام » وقد سمع بأخباره 
سلطان poe‏ العزیز عماد الدین ابو الفتح عثمان ابن صلاح الدین الایوبی ٠‏ وکان 
هذا السلطان ..کما وصفه ابن خلکان ف « وفیات الاعیان » : « مبارکا كثير الخير , 
واسم الکرم » محسنا الى الناس ۰ معتقد! فى ارياب الصلاح والتقوی » Sas‏ اليه 
السلطان رسولا يستدعيه الى قلعة صلاح الدین » واسند اليه وظيفة کبيرة ومهمة هی 
« مشارف الدیوان للحسبه والخراج » لکن ابا الحجاج لم یستمر طویلا ف هذه 
الوظیقه الكبيرة ء فترکها معلنا انه وهب نفسه للخالق سبحانه « متصوفا لرسالة 
الاسلام . bela‏ الى الله وقال شعرا : 


ولقدر رأيت جماعة فى pet‏ 

قد كنت أحسيهم على سنن السلف 

فبلوتهم وخبرتهم وعرفتهم 

فوجدت خلقا مابجملتهم خلف 

فتقفضت دی من تعاهد وصلهم 

من رام وصلهم فقد رام التلف 

ورأيت آسباب السلامة كلها 

فى رمیهم خلفا لظهر تم کف ۱ 

بل إن ابا الحجاج » إتجه من القاهرة الى الاسكندرية . حيث التقی بالزهاد 
والمتصوفة والتی كانت تعج بهم . وعلی رأسهم الشیخ محمد عبد الرزاق الجزولى ؛ 
الذى یرجم اليه الفضل ف نشر اول طريقة صوفية عرفتها الاسكندرية .. قبل 
الطريقتين الرفاعية والشاذلية » أمضى ایو الحجاج فترة بجوار الجزولى حتى gla‏ من 
اخلص تلاميذه » ثم عاد الى الأقصر , مرورا ببلدة قوص التى كانت عاصمة الاقليم 
all‏ ی نقع فيه الاقصر ٠‏ والتقی بسیدی عیدارحیم القنائی ٠‏ وصار gl‏ الحجاج من 
آنجب تلامیدذه : 


متقطعا للعبادة والوعظ والدحوة الى دين الله ؛ وتكاشر حوله المريدون يوما بعد یوم فقد 
کان مجلسهةه بخص پالعلماء والوجهاء dale‏ القوم یطلیون علمه. وبرکاته ۰ 

ولقد لقی yl‏ الخجاج اريه عام ۲ مه ( م) 3 عصر الصالح نجم الدين 
cyl‏ » ودفن ف ضریحه فوق معید الاقصر من الناحية الشرقیه:. حيث اقيم المسجد 


۱۸۹ 


عباس حلمی الثانی ۰ فى اواتل هذا القرن . 


تفش 


آبو الحجاج هو قطب الصعايدة ف الأقصر > كما أن سیدی عبد الرحیم القنائی هو 
قطب صعايدة قتا .. 

وكان لابی الحجاج منهج خاص ف التربية والسلوك الحسن » كما كان له رای 
ووجهه نظر ف المريد الذی يدخل ف الطريقة » وقد ذکر الامام الشعرانی وجهة نظر 
ابی الحجاج ف GES‏ « الانوار القدسية » یقول : إن الرید الصادق حقا فى طلب 
الطریق إلى الله » يجب الا برجم عن غايته , مهما کلفه ذلك من ثمن » قمن خطب 
نفیسا » فقد خاطر بنفیس » بمعنی ان الاصرار على الوصول الى الشىء همة من الهمم 
العالية . 

ویری آبو الحجاج أن محبة الشیخ واحترامه والتأدب معه . صفات يجب أن یتحلی 
يها الرید . وتنشد قائلا : 


لو قیل مت » مت سمعا وطاعة . 


الوصول إلى البتغی والرجو . وکما يقول آبوجعفر الادفوی : لقد تخرج على يدى 
الحجاج ساد ات واکایر , نطقت بمتاقیهم السنه الاقلام وافواه المحاين . 


ولقد كانت طريقة الشیخ الجزولى هی التی نشرها ابو الحجاج فى صعید مصر , وق 
الاقصر بالذ ات » بل آصبح ابو الحجاج اماما لهذه الطريقة فى الصعید » كما یقول 
الستشرق برمنجهام فى کتابه بعنوان « الطرق الصوفية » والدلیل على ذلك ان هذه 
الطربقة ظلت تؤتى شمارها حتی اوائل القرن الثانی phe‏ الهجری « ۱۸م » ومن يقرا 
مرتضی الزییدی صاحب « تاج العروس » عند الحدیث عن مادة « قصر » یجد الکتر 
حول فکر وطريقة سیدی ايى الحجاج . ویقول الزبیدی ایضا عن الاقصر : « ومنها 
الوی الشهور آبو الحجاج یوسف بن عبد الرحیم بن عربی القرشی الهدوی نزیل 
الاقصرین ودفینها a‏ . 


۷۱۸۷ 


وقد التقی الزبیدی مع حفيد ابی الحجاج الشیخ العتز شمس الدین ابو على 
محمد بن محمد بن یوسف . ولیس منه خرقه « زى » الطريقة » التی كانت تعرف 
باسم « الدينية » والتی كانت قائمة فى ذلك الوقت » والتی وضع اساسها ف الغرب آبو 
ابو الحجاج . 
منهجه الخاص ف نريية تلامیذه ومریدیه ٠‏ فالمريد الصادق عنده هو الذی لایرجع عن 
طريق ولو قاسی الاهوال ف سبیله وکل مرید day‏ ف نفسه عدم الصدق ف طلب 
الطریق . فعلیه الخروج من بين الفقراء . فإن لم یخرج كان ثم فتور عزیمتهم عليه 
لنظرهم اليه وسرقة الطیاع السيئة منه ‏ ومن شأن الرید الشاب آلا یزاحم الرجال فى 
الجلوس . بل عليه ان یجلس خلف الناس الى ان یلتحی . 


يقب 


والمهم ان سيدى ايا الحجاج درس الفقه على مذهب الامام الشافعى » وتفقه على 
يدى الشيخ السهروردى .. وهذا مابرز فیما تركه سيدى أبى الحجاج من اقوال ف 
علوم الطريق ؛ ومن آراء فى التربية والسلوك . وابى الحجاج كما برز فى مدينة قنا » برز 
ايضا فى قوص . وكانت شخصيته تتألق ف قوص , خاصة ف مواسم الحج » حيث كان 
العلماء والفقهاء وعلية القوم يمرون بهذه المدينة ف طريقهم الى آداء الفريضة . وكان 
أبى الحجاج ينتهز هذا الموسم ليجتمع بالعلماء ويتبادل الحديث معهم فى الكثير من 
القضايا التى تتعلق بالدين الاسلامى . وقد التقى فى أحد مواسم الحج بسلطان 
العاشقين عمر بن الفارض » وكان معاصرا له . 

وصل ابو الحجاج إلى مرتية القطبانية ف مصر فى زمنه ٠‏ ويقول الشيخ على يونس 
الصماط sal‏ تلاميذ سيدى ابی الحسن الشاذلی : Laas‏ كنا متوجهين الى shall‏ 
المصرية من تونس رأيت هناما يقول لى يايونس : كان ابوالحجاج بالديار المصرية قطب 
الزمان » فمات البارحة « واخلفه الله تعالى بابی الحسن الشاذلى ۰ وجئت إليه حتى 
آبایعه Gy‏ القطبانية . ۱ 

وقد آنجب سیدی ابو الحجاج اربعة آبناء وهم احمد النجم الشهير بالحجاج . 
وعبد العطی + وعبد العاطی ٠‏ وغطاالله الذی توق ودفن بالعلا فى مكة المكرمة وللشيخ 
آحفاد کثیرون فى كثيرمن البلد ان مثل قوص والعسیرات وجرجا وقمن العروس . والقاهرة . 
والمرج > والمنصورة . | 


۱۸۸ 


والواقع ان العصر الذی عاش فيه ابو الحجاج فى صعيد مصر , كان Ty‏ خصية 
ثقافيا وروحیا . خاصة ف قنا » وق poe‏ قطبها الکبیر سیدی عبد الرحیم القنائی . 
ولقد تأثر ابو الحجاج باستانه سیدی عبدالرحيم القنائی » كما تأثر ایضا وزامل 
الشيخ ابو الحسن الصياغ خليفة سیدی عبد الرحیم .. وهؤلاء جمیعا کانوا من 
تلامذة الشیخ ابی مدین التلمسانی ف الاسكتدرية , والذی كان يردد داثما النصيحة 
الغالية التی تقول : خاف الله فى pull‏ والعلن ٠‏ وتعلق بالکتاب والسنة فى القول 
والعمل » وسلم امرك لله فى الامور الخطيرة والحقيرة » والجا إليه فى الاقراح 
والاتراح » . كما تأثر سیدی آیو الحجاج بطريقة الشيخ الجزولى التى نشجع على 
الاعمال اليدوية والحرف . ولایتوقفون ف ISU!‏ والشرپ على خشن ء ویقدمون SST‏ 
اللذیذ من الطعام على and‏ ۰ إلا أن یکون مضرا بالزاج » ومن آدابهم صلاة رکعتین 
نفلا بعد الاک . والاشتغال بقراءة سورة «١‏ اللك » وذکر اش ف الملا . 


بعده والتى حافظوا عليها حتى SY!‏ .. والى أن يرث الله الارض ومن عليها .. 


الملاحظ كما تقول د كد ة سعاد ماهر ف کتایها » مساجد مصر » أن البقعة التى تضم 
ضريح ومسجد آیی الحجاج كانت طوال عصورها التاريخية أماكن عيادة ففيها كما 
OSS‏ معبد آمون آلفرعونی كما ضمت بقايا كنيسة مسيحية ء ثم علا ذلك مسجد أبى 
الحجاج .. وكانت وزارة الأوقاف قد أقامت مسجداً جديدا غير بعيد من المسجد 
التاريخى لنقل رفات هذا القطب الصوق اليه lust GSS‏ لم یجرق على ذلك . 


وأقدم اجزاء مسجد سيدى آیی الحجاج هو المئذنة التى تعود الى منتصف القرن 
السابع الهجرى « ۱۲ الميلادى » وهو تاريخ وفاة آبی الحجاج » وهی من ثلاثة طوابق 
الاول عبارة عن مكعبين Lal‏ الثانی والثالث فهما على شكل اسطوانه تستدق كلما اتجهنا 
الى أعلى وتنتهى GOA)‏ بطاقية مقبية وبالدور الثالث مجموعة من الفتحات مصفوفة فى 
صقين كما تصفها د . سعاد ماهر وكما يقول alle‏ الاسلاميات البريطانى البروفيسور 
كريزويل الذى كان رئيس قسم العمارة الاسلامية وصاحب المؤلفات عن حى الجمالية 
بالقاهرة « فإن قنطرة هذه المنارة مبنية بالطوب الآجر وسلمها من الداخل عرضه متر 
الا ربعاوهو سلم حلزونی وتتكون كل دورة من أريع او خمس درجات وحافة كل سلمة 
الفاطمى مثل مئذنتى جامع قوص ومسجد سنا كما تشبه مئذنة مسجد الجیوشی 
بالقاهرة على ربوة جبل المقطم . 

sil,‏ ذكر كتاب « الطالع السعيد » لولفه ابو جعفر الادفوى ١‏ أن الذى بنى 
الضريح هو الشيخ صالح أحمد النجم وهو ابن سيدى أبى الحجاج وقد اختلف 


۱۸۹ 


الاتریون على من بنی المئذنة الفاطمية وق أى عصر من عصور الخلفاء والفاطمیین 
فالبروفیسور کریزویل يؤكد انها بنيت ف عصر بدر الجمالی الوزیر الفاطمی وقال انها 
فاطمية الطراز لکن البعض يرى آنها وان كانت فاطمية الطراز فهی لم تبن فى عصر بدر 
الجمالى . 

على OI‏ حال فان مسجد سیدی آبی الحجاج يمثل الوحدانية ف هذا الکان على 
مد ی datos‏ فرون والمعروف أن الذين كتيوا عن us!‏ الحچاج کتبرون بد ءا من اين 
بطوطة‌حیث ذکره حینما زار الاقصر كما أن داد العارف الاسلامیه آفردت له سطورا 
تحت مادة الاقصر كما ترك هذا الشیخ الجلیل منظومه شعرية رائعة ف علم التوحید 
وتقع ف ۱۳۲۲۳ Go‏ تنقسم الى ٩٩‏ بابا يداقع بها عن Glad!‏ على مذهب الاشاعرة 
كذلك كانت له کرامات كثيرة وقال dic‏ الادفوی والانسیوطی والشعرانی انه صاحب 
الكرامات والمكاشفات العروفة im‏ لیقول الناد‌ی على لسان واحد من معاصريه إنه 
على ماياتى من الكرامات والمكاشفات قديرى باذن الله . 


ال ا الذين تتاولوا سيرته أنه من 


ولقد اوضح. الامام الشعرانی 3 GS‏ » الانوار القدسية. » هذا الجانب 3 
شخصية ابی الحجاج قائلا : ۱ 


إن ابی الحجاج الاقصری كان له رای ف الرید الصادق وکان یری ایضا ان 
للمرید أدبا مع شيخه Luly‏ مع الرید او زمیله فى الطریق وف حدیثه عن أدب الرید 
مع شيخه يضر على أن يهب الرید نفسه لشیخه یتصرف فیها كما يشاء وليس له الحق 
ف أن يعترض على الشيخ ف ای أمر من الامور بل تجب عليه الطاعة والاحترام والتأدب 


وقد كان ينهى مريديه فى تشدد ملحوظ عن الحقد والحسد والإنكار ويحثهم على 
كما قال الادفوی فى « طالعه السعيد » طالا استنقذ من اسر الجهل من كل موثوقا فى 
حباله وانجد من ضل عن طريق الهدى قهداه بعد ضلاله ووجد عاثر المعاصى قد احاط 
به جيش الذنوب فأخذ بيده وأقاله ووضع ف يد التقوى عقاله .. 


۱۹۰ 
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الآراء والافکار الواردة فى هذا المطبوع مسئولية الژلف 


كافة حقوق النشی و النقل و الطیع والترحمة محفوظة للناشر 


مؤسسة دار التعاون pelle gata‏ 
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متنوعة , ترید النیل من الاسلام , وهن 

الاسلام . وق هذا الناخ ظهر التصوف کطریق بشدد 
GAY‏ بكتاب الله وسنة رسول الله 285 . ۱ 

قد لحق سه الكشير مما 


ف الکدار الذشين ساجو ! لل بلاد الاسلام من أجل 
رفع رافقه الخضراء عالمة خفاقة .. بنتسددون 
العنم والتفقه ف امور الدين القويم . ویشرحون 
للمريدين حقائق الاسلام .. ويدافعون عن الدين. 
القدم . و ند عون الى أله . 

و هذ | الکناب الذی تحوی دين دفتده هحتاه 
وجهاد مجموعة من اقطاب التصوف ١‏ یحاول ان يلة 
الاضواء على فکرهم وتصورهم الذی تتوج ببلوغهم 
درجة التف فسها اكلايين من الفقراء الى الله حر 7 
لرفعة شسان دمن الله . اسساس من کتاسه الكريم 
وسنة رسوله RE‏ . 

و الکتاب هو الشالت Add ob‏ الاستان أحمد أاموكف .. 
العربية کتبا هی : « الیهود 
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